
  





  





 

  بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـــد للـــه رب العـــالمين ، وصـــلٌ اللهـــم علـــى خيـــر خلقـــك أجمعـــين ، محمـــد ســـيّد 
المرســـلين ، وخـــاتم النبيـــين ، وعلـــى أهـــل بيتـــه الأئمـــة الهـــادين ، العلمـــاء الصـــادقين ، الأبـــرار 
المتقـــين ، دعـــائم دينـــك ، وأركـــان توحيـــدك ، وتراجمـــة وحيـــك ، وحججـــك علـــى خلقـــك ، 

خلفائـــــــك فـــــــي ارضـــــــك ، الـــــــذين اختـــــــرتهم لنفســـــــك ، واصـــــــطفيتهم وارتضـــــــيتهم لـــــــدينك ، و 
وخصصــــــتهم بمعرفتــــــك ، وجللــــــتهم بكرامتــــــك ، وغشــــــيتهم برحمتــــــك ، وربيــــــتهم بنعمتــــــك ، 
وغــــذيتهم بحكمتــــك ، والبســــتهم نــــورك ، ورفعــــتهم فــــي ملكوتــــك ، وحففــــتهم بملائكتــــك ، 

  عداءهم اجمعين إلى قيام يوم الدين. وشرّفتهم بنبيك صلواتك عليه واکله. والعن اللهم أ



  ... هذا الكتاب
  أيها القارىء الكريم : 

مـــن فـــرع الشـــجرة  .. هـــذه صـــفحاتٌ متلألئـــةٌ بـــذكر حيـــاة ســـيدةٍ جليلـــةٍ عابـــدة زاهـــدة
  المباركة ، ومن أطهر اسُرةٍ على وجه الأرض. 

فاطمــــة  ألا وهــــي ســــيدتنا ومولاتنــــا .. وعمّــــة إمــــام .. وأخــــتُ إمــــام .. هــــي إبنــــة إمــــام
عمــة الإمــام الجــواد ،  .. أخــتُ الإمــام الرضــا .. بنــت الإمــام موســى بــن جعفــر .. المعصــومة

  عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى السّلام. 
* * *  

  سيدتي ومولاتي : 
  .؟ .. هل تأذنين لي ـ أن أكتبَ عنكِ هذه الصفحات

ــكِ وحــقِّ أبائــِك إنــي لاتَجــاوَزُ قــَدْري إذا زَعَمــتُ أو تَوهَّمــتُ أننــي قــادرٌ  علــى إيفــاء حَقِّ
  وأبنائهم (عليهم السلام). 

ـــحٌ  ـــد ـ مَطمَ وأنْ أبلـــغَ القصـــدَ كلَّـــهُ ـ فأكتـــبُ عـــن بيـــاض ذلـــك الطُّهْـــر بســـواد هـــذه اليَ
  أستحي أنْ أزعُمَه. 

ولكـن إيمانـاً بقداسـة الواجـب ، واعترافـاً بالجميـل ، وتعبيـراً عـن الحـب والـولاء ، أقــدّم 
  جياً منكم الصفحَ والقبول. هذه الصفحات ، را



  في هذا اللكتاب : ـ 
  ٩  .........................................................................  المقدّمة

  ١٣  ........................................................... ـ ولادتها ونشأتها ١
  ۱۵  ..............................  ) الإمام الكاظم (عليه السلام) ينتخب أم أولاده۱(

  ۲۱  ............................................................  (ب) السيدة تكتم
  ۲۹  ..............................  (ج) متى ولدت السيدة المعصومة (عليها السلام)؟

  ۳۳  ..................................................................  (د) إخوتها
  ٣٥  ....................................................................  ـ ألقابها ٢

  ۳۷  ...............................................................  ) المعصومة۱(
  ۳۷  ........................................................  أهل البيت(ب) كريمة 

  ۳۸  .............................................................  (ج) اخُت الرضا
  ٤١  .............................  ـ هل تزوجت السيدة المعصومة (عليها السلام)؟ ٣
  ٤٩  ...................................................................  ـ معاناتها ٤

  ۵۱  .................................................................  (ا) فقد أبيها
  ۵۳  .................  (ب) الجلودي يرعب ودائع آل محمد(صلى الله عليه وآله وسلّم)



 دسيِّدة عُشِّ آل محمَّ    ...............................................................................   ٨

  ٦٣  ...............................................  تعايش ترحيل أخيها السيدة(ج) 
  ٦٥  ...................................................................  ـ هجرتها ٥

  ۶۹  ..................................................  ) هجرة إخوتها إلى شيراز۱(
  ۷۳  ............................................  السيدة يحاصر في ساوة(ب) ركب 

  ۷۴  .................................. ؟»قم « / ب) لماذا سميت هذه البلدة بـ  ۱(
  ۷۷  .................................................  / ب) في فضل قم وأهلها ۲(
  ۷۹  ....................................  تستقبل السيدة المعصومة» قم « / ب)  ۳(
  ۸۰  .......................................  / ب) السيدة المعصومة تفارق الحياة ۴(
  ۸۱  ...................................................  / ب ) المأمون يعترف ۵( 
  ٨٣  ...........................................................  ـ الجنة لمن زارها ٦
  ٨٧  ..............................................  ةـ يا فاطمة إشفعي لي في الجن ٧
  ١٠١  ........................................................  ـ المعصومة تحدثنا ٨

  ۱۰۵  .........................................................  ) عن يوم الغدير۱(
  ۱۰۷  ........................................  (ب) بشائر لشيعة عليّ (عليه السلام)

  ۱۰۹  ...................  (صلى الله عليه وآله وسلّم)(ج) الموت على حب آل محمد 
  ١١١  .......................................................  ـ معجزاتها وكراماتها ٩
  ١٢٧  ...................................  ـ الشعراء في رحاب السيدة المعصومة ١٠

  ١٣٥  .....................................................  المعصومة  السيدةزيارة 



  المقدمة :
 ون هم الذين يأتون إلى هذا العـالم ويـذهبون الـى هـذا العـالم ويـذهبون كمـا جـاءواكثير 

  .. لم يخلفوا سوى خمول ذكر ، وخمود اسم ..
وكثيرون هم الذين خلٌفوا لعائن الأجيال والأمـم ، وان بحثـت عـنهم فلاتجـدهم إلا فـي 

  مزابل التاريخ.
ى ، وأهـل بيتـه سـادات الـورى ـ وسادةُ هذه القلّة القليلة وأشرافهم هـم محمـد المصـطف

ولا يقُـــاس بـــآل محمـــد أحـــد ـ ، ومـــا أنجـــب هـــذا البيـــت الطـــاهر مـــن شخصـــيات فريـــدة مثـــل 
السيدة زينب ، والسيدة سُـكينة ، وأبـي الفضـل العبـاس ، وعلـي الاكبـر ، ومسـلم بـن عقيـل ، 

  وغيرهم ، صلوات الله عليهم اجمعين.
ة الجليلـــة فاطمـــة بنـــت الإمـــام موســـى ومـــن الـــذين انجـــبهم هـــذا البيـــت المبـــارك الســـيد

  الكاظم (عليهما السلام).
وأهل بيت الـوحي وأولادهـم الطـاهرون هـم اعظـم شـأناً مـن ان تحـويهم قوالـب الألفـاظ 
أو مرابــــع الأفكــــار ، بــــل إن الالفــــاظ والأفكــــار لتنحســــر مبهوتــــةً مــــن أنــــوارهم ، خجلــــى مــــن 

  عمظمتهم. ولكن ما لا يدُرك 
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  كله لا يتُرك كله.
ن شــديد الأســف أنّ التــاريخ ظلــم هــذه الســيدة الطــاهرة كمــا ظلــم آباءهــا وأبنــاءهم ـ ومــ

سلام اللـه علـيهم ـ فلـم يكتـب عـنهم إلا القليـل القليـل. ولـذا كنـت اسـتنطق التـاريخ ، وأبحـث 
علنٌــي أجــد كلمــة او قصــة تزيــدنا معرفــة بهــذه الســيدة المباركــة. وممــا  .. وأنقــب فــي الكتــب

  مات ـ على قلتها ـ كان هذا الكتاب.تجمٌعَ عندي من معلو 
ومــن شــديد الأســف أنّ التــاريخ ظلــم هــذه الســيدة الطــاهرة كمــا ظلــم آباءهــا وأبنــاءهم ـ 
سلام اللـه علـيهم ـ فلـم يكتـب عـنهم إلا القليـل القليـل. ولـذا كنـت اسـتنطق التـاريخ ، وأبحـث 

دة المباركــة. وممــا علنٌــي أجــد كلمــة أو قصــة تزيــدنا معرفــةً بهــذه الســي .. وأنقــب فــي الكتــب
  تجمٌع عندي من معلومات ـ على قلتٌها ـ كان هذا الكتاب.

ولا يفوتني أن أشكر كل من آزرني بمشورة ، أو ساعدني في فكرة أو إبـداء ملاحظـة 
  ، فشكراً جزيلاً لهم ، ولكل من ساهَمَ في إخراج هذا الكتاب الى عالم النور.

  ؟ »لماذا عش آل محمد 
  .. ه الرحلة الممتعة والقصيرةقبل أن نشرع في هذ

  .. فهي ممتعة لأنها عن حياة إحدى بنات الوحي والامامة
وهي قصيرة لان التاريخ بخل علينا فظلمها فلم يذكر عنهـا إلا النـزر اليسـير ، كمـا هـو 

  ديدنه مع سائر أهل ذلك البيت الطاهر.
  قبل ذلك كلّه نطرح هذا السؤال : 

  ؟ »محمد عش آل « ب » قم « لماذا سميت 
الجواب : العش في اللغة هو المكان الذي تصنعه الطيور ، فتضع فيه بيضها لـيفقس 
عن افراخ صغار ، تظل ترعاهم وتزفهم الطعام حتى يكبروا ، وعندها تسـتطيع الافـراخ الطيـران 

  والتحليق في الجو.
فهـي المكـان الـذي كـان ولا يـزال يحتضـن » آل محمد « بالنسبة ل » قم « كذلك 

  عة أهل البيت ويزقهم العلم الصحيح فيتربون فيها على شي



تعـــاليم أهـــل البيـــت (علـــيهم الســـلام) ، ويترعرعـــون عليهـــا حتـــى يتخرجـــوا مـــن هـــذه المدرســـة 
المقدســـة ، عنـــدها ينتشـــرون فـــي أنحـــاء الأرض وأرجائهـــا ، فيبثـــون مـــا تعلمـــوه مـــن علـــوم آل 

  محمد ، وينشرونها.
  ثير الكثير من العلماء والمحدّثين ونحوهم.الك» قم « ولذلك تخرجٌ من مدينة 

  ـ حقيقةً ـ عشا ومأوى لهذه البذور الطيبة.» قم « فكانت 
  ».عش آل محمد « فلعل هذا هو وجه تسميتها ب 

وكانــت الســيدة الطــاهرة فاطمــة المعصــومة (عليهــا الســلام) ســيدة هــذا العــش وراعيتــه 
  عنوان هذا الكتاب الذي بين أيديكم : والقائمة عليه والمأوى والملاذ فيه ، ولذلك كان 

  ». سيدة عش آل محمد « 
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  ـ ولادتها ونشأتها ١
  ـ الإمام الكاظم (عليه السلام) ينتخب ام اولاده. ا

  ب ـ السيدة تُكتم
  ج ـ متى ولدت السيدة المعصومة؟ 

  د ـ إخوتها
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  ) الإمام الكاظم (عليه السلام) ينتخب أم أولادها(
  .)١(مة اختاً للإمام الرضا لامه ، فأمهما واحدة كانت السيدة المعصو 

  فمن كانت امهما؟ وكيف اختارها الإمام الكاظم لتكون أمّاً لاولاده؟ 
  هذا ما ستقراه في الحديث التالي : ـ

: هــل علمــت احــدا مــن اهــل  )٢(قــال الإمــام الكــاظم (عليــه الســلام) لهشــام بــن احمــد 
  المغرب قدم؟ 

  قال : لا.
  ، فانطلق بنا. )٣(لام) : بلى قد قدم رجل أحمر فقال (عليه السّ 

قـال هشــام : فركــب وركبنــا معــه حتــى انتهينــا إلـى الرجــل ، فــإذا رجــل مــن أهــل المغــرب 
  . )٤(معه رقيق 

__________________  
  .٣٠٩) دلائل الامامة : ص ١(
وصُحف كما في أصـول  ) هشام بن أحمد : من أصحاب الإمام الكاظم (عليه السلام) ولعلّه هشام بن أحمر٢(

  ، حيث ذكر نفس هذا الحديث. ١ح ٤٨٦ص  ١الكافي : ج
  ) أي رجل أحمر البشرة ، وهو عادة لون بشرة بعض أهل المغرب وما والاها من أوربا.٣(
  ) أي عبيد أو جواري أو كليهما.٤(
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  .)١(فقال (عليه السلام) : أعرض علينا 
  يقول له : لا حاجة لي فيها.فعرض علينا تسع جوار ، كل ذلك وأبو الحسن 

  ثم قال له : اعرض علينا.
  قال : ما عندي شيء.

  فقال (عليه السلام) : بلى ، اعرض علينا.
  قال : لا والله! ما عندي إلا جارية مريضة.

  فقال له : ما عليك أن تعرضها؟ 
  فأبى عليه صاحب الرقيق ، ثم انصرف (عليه السلام).

  .. م) أرسلني من الغد إليهقال هشام : ثم إنه (عليه السلا
وقـال لــي : قــل لــه كــم غايتـك فيهــا؟ فــإذا قــال : كــذا وكـذا. فقُــل : قــد أخــذتها. ( قــال 

  هشام : ).
  ... فاتيتُه

  قلتُ : كم غايتُك فيها؟ 
  .)٢(فقال : ما أريد أن انُقصها من كذا 

  فقلت : قد أخذتها.
  فقال : هي لك ، ولكن مَن الرجل الذي كان معك بالأمس؟ 

  فقلت : قد أخذتها.
  فقال : هي لك ، ولكن من الرجل الذي كان معك بالامس؟ 

  فقلت : رجل من بني هاشم.
  . )٣(فقلت : من نقبائهم 

__________________  
  ) أي أعرض علينا ما عندك من الرقيق.١(
  ) أي لا اريد أن تنقص قيمة الجارية عن المبلغ الكذائي.٢(
  في مزيد من المال.  ) فلما سمع النخاس ذلك طمع٣(



 ١٧   ...............................................................................    ـ ولادتها ونشأتها ١

  فقال : أريد اكثر.
  فقلت : ما عندي اكثر من هذا.
؟ إنـّي اشـتريتها مـن اقصـى بـلاد المغـرب ، فلقيتنـي )١(فقال : أخبرك عن هذه الوصيفة 

   .. امرأه من أهل الكتاب
  فقالت : ما هذه الوصيفة معك؟ 

  فقلت : اشتريتها لنفسي.
عنــد مثلــك!! إن هــذه الجاريــة ينبغــي أن  فقالــت : مــا ينبغــي أن تكــون هــذه الوصــيفة

تكون عنـد خيـر أهـل الارض ، فـلا تلبـث عنـده إلا قلـيلاً حتـى تلـد منـه علامـاً يـدين لـه شـرق 
  الارض وغربها.

  .)٢(قال هشام : فأتيت الإمام (عليه السلام) بالجارية 
  .)٣(وكانت لهذه الجارية عدة اسماء منها : نجمة وتكتم 

  .)٤(ائها وقد كانت بكراً حين شر 
  والظاهر أن الإمام (عليه السلام) اشتراها ـ ابتداءً ـ لامّه حميدة المصفّاة.

وكانــت الســيدة تُكــتم مــن أفضــل النســاء فــي عقلهــا ودينهــا وإعظامهــا لمولاتهــا حميــدة 
  . )٥(حتى انها ما جلست بين يديها إجلالاً لها 

__________________  
ون بمعنــى الإخبــار ولعــل الثــاني اظهــر. أي : أريــد ان اخبــرك عــن هــذه ) قــد يكــون بمعنــى الاســتفهام وقــد يكــ١(

  الوصيفة. والوصيفة هنا أي الجارية.
  .١٧بص  ١) عيون أخبار الرضا : ج٢(
  .١٧، ص  ١٦ص  ١) المصدر السابق : ج٣(
  .١٧ص  ١) المصدر السابق : ج٤(
  .١٤بص  ١) عيون أخبار الرضا : ج٥(
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ــا (صــلى اللــه عليــه وآلــه رأت فــي المنــام رســول اللــه  ثــم إن الســيدة حميــدة ذكــرت انهّ
يقــول لهــا : يــا حميــدة! هبــي نجمــة لابنــك موســى ، فإنــّه ســيولد لــه منهــا خيــر أهــل  وســلّم)

  .)١(الارض 
فقالــت لابنهــا موســى (عليــه الســلام) : يــا بنــي! إن تُكــتم جاريــة مــا رايــت جاريــة قــط 

  .)٢(. وقد وهبتها لك .. افضل منها
سى (عليه السلام) ـ لمّا أتى بها ـ قد جمع أصـحابه وأخبـرهم بأنـّه مـا فقالت لابنها مو 

    .. اشتراها الا بامر من الله ووحيه
قال (عليه السّلام) : بينا انا نائم ، إذا أتاني جدّي رسول اللـه وأبـي (عليهمـا السـلام) 

  ، فنشراها فإذا قميص وفيه صورة هذه الجارية. )٣(ومعهما شقّة حرير 
ا موسى! ليكونن لك من هذه الجارية خير اهل الارض بعدك. ثم أمراني أن فقالا : ي

  أسمه عليا.
وقالا لي : إن الله تعالى يظهر به العدل والرافـة ، طـوبى لمـن صـدقه وويـل لمـن عـاداه 

  .)٤(وجحده 
ولمــا ولــدت (الســيدة تكــتم) الامــام الرضــا (عليــه الســلام) قالــت : اعينــوني بمرضــعة!! 

  ؟ )٥(الدر  فقيل لها : انقص
__________________  

  .١٧) عيون اخبار الرضا : ص ١(
  .١٤) المصدر السابق : ص ٢(
  ) أي قطعة حرير.٣(
  .١٧٠) إثبات الوصيّة : ص ٤(
  ) أي : هل نقص لبن الرضاع؟ ٥(
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مـن صـلاتي وتسـبيحي. وقـد  )١(قالت : مـا أكـذب. مـا نقـص الـدّر ، ولكـن علـي ورد 
  .)٢(نقص منذ ولدت 
  ا يدل على حرصها على عبادتها ووردها وانقطاعها إلى الله تعالى. وهذا مم

__________________  
  ) الورد : أي المندوب والمستحب في مقابل الواجب ، وجمعه أوراد.١(
  .١٥ص ١) عيون اخبار الرضا : ج٢(
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  (ب) السيدة تكتم
ن أو قــد ذكــرت للســيدة تكــتم اســماء اخــرى ، منهــا : نجمــة ، أروى ، ســمان ، ســك

  .. )١(سكنى 
وتكــتم هــو مــا اســتقر عليــه اســمها حــين ملكهــا ابــو الحســن موســى بــن جعفــر (عليــه 

  .)٢(السلام) 
  .)٣(فلما ولدت له الإمام الرضا (عليه السلام) سمّاها الطاهرة 

  .)٤(وكانت تكنى : أم البنين 
  والمستفاد من الروايات أن لها أسماء أخرى نذكرها فيما يلي :

  ـ نجمة :  ١
روي عــن أبــي بصــير ، قــال : لمّــا حضــر أبــا جعفــر ـ محمــد بــن علــي البــاقر (عليهمــا 

. ثـم دعـا بجـابر بـن .. السلام) ـ الوفـاة ، دعـا بابنـه الصـادق (عليـه السـلام) ليعهـد إليـه عهـداً 
  عبدالله الانصاري. 

__________________  
  .١٧، ص  ١٦ص  ١) عيون أخبار الرضا : ج١(
  .١٤) المصدر نفسه : ص ٢(
  .١٧، ص  ١٥) المصدر نفسه : ص ٣(
  .١٦ص  ١، وعيون أخبار الرضا : ج ٤٨٦ص  ١) أصول الكافي : ج٤(
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  فقال : يا جابر! حدّثنا بما عاينت من الصحيفة؟ 
(صـلى فقال له جابر : نعم يا أبا جعفر. دخلتُ على مـولاتي فاطمـة بنـت رسـول اللـه 

(عليه السلام) ، فـإذا بيـدها صـحيفة بيضـاء مـن  لاهنئها بولادة الحسين الله عليه وآله وسلّم)
  درة.

  ؟فقلت : يا سيدة النسوان! ما هذه الصحيفة التي أراها معك
  قالت : فيها أسماء الأئمة من ولدي.

  قلت لها : ناوليني لانظر فيها! 
قالـــت : يـــا جـــابر! لـــولا النهـــي لكنـــت افعـــل ، ولكنـــه قـــد نهـــي أن يمســـها إلا نبـــي أو 

  يت نبي ، ولكنه مأذون لك أن تنظر إلى باطنها من ظاهرها.وصي نبي أو أهل ب
  قال جابر : فقرأت ، فإذا فيها : 

  أبو القاسم محمد بن عبدالله المصطفى ، أمه : آمنة.
أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى ، أمه : فاطمة بنت أسد بن هاشـم بـن عبـد 

  مناف.
  أبو محمد الحسن بن علي البر.

  ين بن علي ، أمهما : فاطمة بنت محمد.أبو عبدالله الحس
  أبو محمد علي بن الحسين العدل ، أمه : شهربانو (يه) بنت يزدجر.

أبــو جعفــر محمــد بــن علــي البــاقر ، أمّــه : أم عبداللــه بنــت الحســن بــن علــي بــن أبــي 
  طالب.

أبــو عبداللــه جعفــر بــن محمــد الصــادق ، وأمــه : أم فــروة بنــت القاســم ابــن محمــد بــن 
  أبي بكر.
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  أبو إبراهيم موسى بن جعفر ، أمه جارية إسمها : حميدة المصفاة.
  الحديث. )١(. » .. أبو الحسن علي بن موسى الرضا ، أمه جارية إسمها : نجمة

فالسيدة نجمة ، نجمة تألقت في سماء بيت الإمامة حيث إنهـا ولـدت الإمـام الرضـا 
  (عليه السلام).

  ـ طاهرة :  ٢
وســى بــن جعفــر (عليهمــا الســلام) هــذه الجاريــة ـ نجمــة ـ ، عنــدما اشــترت أم الإمــام م

ذكــرت حميــدة انهــا رأت فــي المنــام رســول اللــه (صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم) يقــول لهــا : يــا 
. فلمّا ولدت لـه .. حميدة! هبي نجمة لابنك موسى ، فإنه سيولد له منها خير أهل الارض

  .)٢(الرضا (عليه السلام) سمّاها الطاهرة 
بلهــا كانــت ســيدتنا ومولاتنــا فاطمــة الزهــراء (عليهــا الســلام) تســمى بالطــاهرة ،  ومــن ق

  كما وأن أمها خديجة (عليها السلام) كانت أيضاً تدعى بالطاهرة.

  ـ تُكْتَم :  ٣
وتكتم آخر أسمائها ، وعليه استقر اسمها حين ملكها أبـو الحسـن موسـى بـن جعفـر 

  . )٣((عليهما السلام) 
__________________  

  .٣٠٥ص  ١، وإكمال الدين : ج ٤٠ص  ١) عيون أخبار الرضا : ج١(
  .١٦ص  ١) عيون أخبار الرضا : ج٢(
  .١٧، ص  ١٤ص ١) المصدر السابق : ج٣(
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قال الصولي : والدليل على أن اسمها تكتم قـول الشـاعر يمـدح الرضـا (عليـه السـلام) 
 :  

  ألا إن خيـــــــــــــــــر النـــــــــــــــــاس نفســـــــــــــــــاً ووالـــــــــــــــــداً 

) المعظــــــــــــــــمورهطــــــــــــــــاً واجــــــــــــــــداداً        (علــــــــــــــــيُّ

   
  أتتنــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه للعلــــــــــــــــــم والحلــــــــــــــــــم ثامنــــــــــــــــــا

)١(إمامـــــــــــــا يـــــــــــــؤدي حجـــــــــــــة اللـــــــــــــه تُكـــــــــــــتم     
  

   
ولا بــأس بصــرف عنــان الكــلام إلــى البحــث فــي معنــى كلمــة ( تكــتم ) ، ووجــه تســمية 

  السيدة بهذا الإسم الجميل : ـ
  طــــــــــــــــــاف الخيــــــــــــــــــالان فهاجــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــقما

)٢(خيــــــــــــــــــال تُكنــــــــــــــــــى وخيــــــــــــــــــال تكتمــــــــــــــــــا     
  

   
ـ إمرأة ، واسم بئـر زمـزم  )٣(تكتم : ـ على ما لم يسم فاعله « حيط : وفي القاموس الم

 «)٤(.  
فــي حــديث زمــزم : أن عبــد المطلــب رأى فــي المنــام قيــل لــه : « وفــي لســان العــرب : 

إحفــر تكــتم بــين الفــرث والــدم ؛ تكــتم : إســم بئــر زمــزم ، ســميت بــذلك لأنهــا كانــت انــدفنت 
  . )٦(» ظهرها عبد المطلب فصارت مكتومة حتى أ )٥(بعد ( جرهم ) 

__________________  
  .١٥ص  ١) ( تكتم ) : فاعل (أتتنا) ، والمعنى : أتننا تكتم به. عيون أخبار الرضا : ج١(
  ) أي مبني للمجهول ، فيضم اوله ويفتح ما قبل آخره ، وهو علم على وزن الفعل.٢(
  و على وزن الفعل.) أي مبني للمجهول ، فيضم اوله ويفتح ما قبل آخره ، وه٣(
  باب الميم فصل الكاف. ٢٣٩ص  ٤) القاموس المحيط : ج٤(
  ) أي قبيلة جرهم : إحدى القبائل العربية.٥(
  باب الميم فصل الكاف. ٥٠٨ص  ١٢) لسان العرب : ج٦(
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  فلماذا سميت السيدة بهذا الإسم؟ 
  هل ـ يا ترى ـ من مناسبة لذلك؟ 

أو مناســـــبة ، فمـــــثلاً : الإمامـــــان الحســـــن  إن التســـــمية ـ عـــــادة ـ إنمـــــا تكـــــون لســـــبب
والحســين (عليهمــا الســلام) إبنــا وصــي نبــي الإســلام ســميا باســم ابنــي هــارون وصــي موســى 
(عليهما السلام) ، وسيدتنا ومولاتنا الزهراء سميت بفاطمة لأن الله فطمها وولدها ومحبيهم 

  تكتم )؟ من النار ، وهكذا فما هي المناسبة في تسمية السيدة نجمة بـ ( 
ــــ ( تكـــتم ) وبـــين تســـمية بئـــر زمـــزم بهـــذا  وهـــل هنـــاك وجـــه شـــبه بـــين تســـمية الســـيدة ب

  الإسم؟ 
  الجواب : يمكن أن يكون السبب أحد الأوجه التالية : 

  الوجه الأوّل : 
 مــاء زمــزم خيــر مــاء علــى وجــه الأرض« عــن أميــر المــؤمنين (عليــه الســلام) أنــه قــال : 

.. « .)١(.  
  .)٢(»  .. خير ماء ينبع على وجه الأرض ماء زمزم« وفي حديث آخر : 

وقــد مــرٌ علــيكم الخبــر المــروي عــن الإمــام الكــاظم (عليــه الســلام) أنــه رأى فــي المنــام 
يــا موسـى ليكــونن لـك مــن هــذه « جـدّه رســول اللـه وابــاه (صــلوات اللـه عليهمــا) يقـولان لــه : 

  .)٣(» الجارية خير أهل الأرض بعدك 
  اة ذكرت أنهّا رأت في المنام رسول الله والسيدة حميدة المصفّ 
__________________  

  .١ح ١٦باب  ٢٦٠كتاب الاطعمة والاشربة : ص   ٢٥) وسائل الشيعة : ج١(
  .٣ح ١٣باب  ١٨كتاب الأطعمة والأشربة : ص   ١٧) مستدرك الوسائل : ج٢(
  .١٧٠) إثبات الوصية : ص ٣(
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حميدة هبي نجمة لابنك موسى فإنه سيولد له  يا« يقول لها :  (صلى الله عليه وآله وسلّم)
  .)١(» منها خير أهل الأرض 

فكمــا أن بئــر زمــزم ـ التــي كانــت تســمى تكــتم ـ خيــر نبــع علــى وجــه الأرض لأنــه ينبــعُ 
  .)٣(، ودواء لما شرب له  )٢(منها خير ماء وهو شفاء من كل داء 

لارض بعــد أبيــه ، لأنهّــا ســتلد خيــر اهــل ا» تكــتم « كــذلك الســيدة نجمــة ســميت بـــ 
ومنـــه ســـيولد أربعـــة مـــن أنـــوار أهـــل بيـــت العصـــمة والطهـــارة ، آخـــرهم إمامنـــا وســـيدنا صـــاحب 

بيمنــه رزق « العصــر والزمــان ـ عجــل اللــه ظهــوره الشــريف ـ ، والخيــر كــل الخيــر يكــون ممــن 
  ».الورى ، وبوجوده ثبتت الأرض والسما 

  الوجه الثاني : 
الجميــع فأظْهَرَهــا عبــد المطَّلــب (عليــه الســلام) ،  إنّ زمــزم كانــت خافيــة ومكتومــة عــن 

كــذلك الســيدة نجمــة كانــت مكتومــة وخافيــة فأظهَرَهــا الإمــام (عليــه الســلام) ، إذ البــائع كَــتَمَ 
  أمرها ، وأراد أن يدخرَها لنفسه لولا أنّ الإمام (عليه السلام) أظهرها. 

  الوجه الثالث : 
العفة والطهارة ، فهـي امـرأه مكتومـة وخافيـة كناية عن » تكتم « قد تكون تسميتها بـ 

.  .. «عـــن الرجـــال ، ويؤيـــد هـــذا الوجـــه مـــا ذكـــره الشـــيخ الصـــدوق فـــي عيـــون أخبـــار الرضـــا : 
  كانت نجمة بكراً لمّا 

__________________  
  .١٧ص  ١) عيون أخبار الرضا : ج١(
  ».ماء زمزم شفاءٌ من كل داء « ) فعن الإمام الصادق (عليه السلام) : ٢(
  ».) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله ) : ماء زمزم دواء مما شرب له ٣(
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  .)١(» اشترتها حميدة 
  ولا مانع من الوجوه كلّها.

* * *  
. هذه السيدة تكتم والدة السيدة فاطمة المعصـومة (عليهـا السـلام) وقـد عـرفتم  .. نعم

مــا لأولاده ، فولــدت لــه خيــر أهــل كيفيــة انتخــاب الإمــام الكــاظم (عليــه الســلام) لهــا لتكــون أ
  الأرض بعده ، وهو الإمام الرضا (عليه السلام). 

__________________  
  .١٧ص  ١) عيون أخبار الرضا : ج١(
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  (ج) متى ولدت السيدة المعصومة (عليها السلام)
إن السـيدة فاطمـة بنـت الإمـام الكـاظم (عليـه السـلام) هـي أخـتُ الإمـام الرضـا لأمّــه ، 

  ا واحدة ، وهي من قد عرفت فضلها وعقلها ودينها.فأمّهم
مَعـــدن التنزيـــل ، وصـــاحب « وأبوهـــا مثلـــه كمثـــل الشـــمس فـــي وســـط الســـماء ، فهـــو 

الأنـوار  )٢(وصي الأبرار ، وإمـام الأخيـار ، وعيبـة « ،  )١(» التأويل ، وحامل التوارة والإنجيل 
يحيــي الليــل بالسّـــهر إلــى السٌـــحر ، ووارث الســكينة والوقــار ، والحكـــم والآثــار ، الــذي كـــان 

بمواصـــــلة الإســـــتغفار ، حليـــــف الســـــجدة الطويلـــــة ، والـــــدموع الغزيـــــرة ، والمناجـــــاة الكثيـــــرة ، 
والضـــراّعات المتصـــلة. ومقـــر النهـــي والعـــدل ، والخيـــر والفضـــل ، والنـــدى والبـــذل ، ومـــألف 

  .)٣(. » .. البلوى والصبر
بيت لا يتنفس فيه إلا عبير التقـى ،  فالسيدة المعصومة (عليها السلام) قد وُلدت في

ولا يرُتضعُ فيـه إلا بلبـان الإيمـان ، ولا يتربـى فيـه إلا بتربيـة القـرآن ، ولا ينهـل فيـه إلا مـن رواء 
  العلم ، ولا يطُعم فيه إلا من رياض 

__________________  
  ) هذا شطر من زيارة للإمام الكاظم (عليه السلام).١(
  موضع سره.) عيبة الشيء خاصته و ٢(
  ) شطر من زيارة أخرى للإمام الكاظم (عليه السلام).٣(
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  الخلق والأدب والطهر والعفة.
وأمّا تاريخ ولادتها : ذكروا أنهّا ( سلام الله عليها ) قد ولدت في المدينة المنورة فـي 

  .)١(هـ  ١٧٣غرة ذي القعدة من سنة 
ن وعشرين سنة حيث توفيت وعلى هذا التاريخ يكون عمرها الشريف حين وفاتها ثما

  هـ. ٢٠١في عام 
وعلــى كــل تقــدير لا يمكــن أن يتصــور عمرهــا الشــريف أقــل مــن إثنــين وعشــرين عامــاً ، 

  هـ. ١٧٩أي ولادتها لا تتصور بعد عام 
  لماذا؟ وكيف؟ 

ببغـــداد فـــي حـــبس  )٢(. قـــبض (عليـــه الســـلام) .. «الجـــواب : فـــي أصـــول الكـــافي : 
حملـه مـن المدينـة لعشـر ليـال بقـين مـن شـوال سـنة تسـع السندي بـن شـاهك ، وكـان هـارون 

وسبعين ومائة ، وقد قدم هارون المدينة منصرفة من عمرة شهر رمضان ، ثـم شـخص هـارون 
، ثـم  )٣(إلى الحج وحمَله معه ، ثم انصرف على طريق البصرة فحبسه عند عيسى بن جعفـر 

 ليــه الســلام) فــي حبســهأشخصــه إلــى بغــداد ، فحســبه عنــد الســندي بــن شــاهك ، فتــوفي (ع
.. « .)٤(.  

فالإمـــام الكـــاظم (عليـــه الســـلام) قـــد فـــارق بيتـــه ومدينـــة جـــدّه ( صـــلّى اللـــه عليـــه وآلـــه 
  هـ. وعليه فولادة السيدة  ١٧٩وسلّم) في شوال سنة 

__________________  
  ».فَطَم « مادة  ٢٥٧ص  ٨) مستدرك سفينة البحار : ج١(
  م).) أي الإمام الكاظم (عليه السلا٢(
) أي عيسى بـن جعفـر المنصـور الـدوانيقي والـي هـارون علـى البصـرة ، وهـو الـذي حـبس الإمـام (عليـه السـلام) ٣(

  .٢٣٩ص  ٢لمدة سنة. راجع الإرشاد : ج
  .٤٧٦ص  ١) أصول الكافي : ج٤(
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، فيكـــون عمرهـــا الشـــريف ـ علـــى أقـــل  )١(المعصـــومة (عليهـــا الســـلام) كـــان قبـــل هـــذا التـــاريخ 
ين وفاتهــا إثنتــين وعشــرين ســنة ، ولكــن الأقــرب أن عمرهــا كــان اكثــر مــن ذلــك ، التقــادير ـ حــ

، فالظـــاهر أن عمرهـــا الشـــريف ثمـــان  )٢(وخاصـــة إذا عرفنـــا أنهـــا كبـــرى الفـــاطمتين أو الفـــواطم 
  وعشرون سنة.

__________________  
هـــ ـ أي  ١٨٣لمنــورة ســنة ) وعلــى هــذا فــلا يصــح مــا ذكــر مــن أن ولادتهــا (عليهــا الســلام) كانــت فــي المدينــة ا١(

  سنة وفاة أبيها (عليه السلام) الذي كان رهين السجون ـ.
أن للإمـــام (عليـــه الســـلام) اربعـــاً كـــل مـــنهن تســـمى  ٣٥١) ذكـــر ســـبط بـــن الجـــوزي فـــي تـــذكرة الخـــواص : ص ٢(

  فاطمة.
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  (د) إخوتها 
ة ذكــر الشــيخ المفيــد فــي الإرشــاد أنــه كــان لأبــي الحســن موســى (عليــه الســلام) ســبع

  وثلاثون ولداً ذكراً وأنثى.
فالـــذكور : الإمـــام الرضـــا (عليـــه الســـلام) ، وإبـــراهيم ، والعبـــاس ، والقاســـم ، لأمّهـــات 

  .)١(أولاد 
  وإسماعيل ، وجعفر ، وهارون ، والحسين لأم ولد.

  وأحمد ، ومحمّد ، وحمزة ، لأمّ ولد.
وسليمان ، لأمهـات وعبدالله ، وإسحاق ، وعبيد الله ، وزيد ، والحسن ، والفضل ، 

  أولاد.
  والإناث : 

ـــة الصـــغرى ، وأم أبيهـــا ، وحكيمـــة  ـــة ، ورقيّ فاطمـــة الكبـــرى ، وفاطمـــة الصـــغرى ، ورقيّ
وكلـــــثم ، وأم جعفـــــر ، ولبابـــــة ، وزينـــــب ، وخديجـــــه ، وعليّـــــة ، وآمنـــــة ، وحســـــنة ، وبريهـــــة ، 

  . )٢(وعائشة ، وأم سلمة ، وميمونة ، وأم كلثوم ، لأمهات أولاد 
__________________  

  ) أم ولد : هي الجارية التي أولدها مالكها ، فتصبح حرة وتعتق من نصيب ولدها.١(
  . ٢٤٤ص ٢) الإرشاد : ج٢(
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وذكـــر النـــوبختي أنّ للإمـــام (عليـــه الســـلام) ثلاثـــة وثلاثـــين ولـــداً : ثمانيـــة عشـــر ذكـــراً 
  .)١(وخمس عشرة بنتا 

اً وأربعــين ولــداً : ثمانيــة عشــر ذكــراً ، وفــي تــاريخ اليعقــوبي أنّ لــه (عليــه الســلام) واحــد
  .)٢(وثلاث وعشرين بنتاً 

وفـــي عمـــدة الطالـــب أن لـــه (عليـــه الســـلام) ســـتين ولـــداً : ثلاثـــة وعشـــرين إبنـــا ، وســـبع 
  .)٣(وثلاثين بنتاً 

فهذه أربعة أقوال ، ولعل الاقرب هو المـروي عـن الإمـام الكـاظم (عليـه السـلام) نفسـه 
الصــدوق فــي عيــون الأخبــار ، الموافــق لمــا ذكــره الشــيخ المفيــد  فــي الخبــر الــذي ذكــره الشــيخ

. .. «والنوبختي ، أن هارون العباسي سأل الإمام الكـاظم (عليـه السـلام) عـن عيالـه فقـال : 
  . )٥(. » .. وثلاثون )٤(أما الولد فلي نيف 

__________________  
  .٨٧) فرق الشيعة : ص ١(
  .٤١٥ص  ٢) تاريخ اليعقوبي : ج٢(
  .٢٢٦) عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب : ص ٣(
  ) نيف : هو ما زاد على العشرات من أعداد الآحاد ، فيشمل من واحد إلى تسعة.٤(
  .٨٩ص  ١١الحديث  ٧باب  ١) عيون أخبار الرضا : ج٥(
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  ـ ألقابها ٢
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  : فاطمة بنت الإمام الكاظم (عليهما السلام) عدة القاب ، منهاللسيدة 

  ومة : (ا) المعص
مـن « وهي أكثـر مـا تعـرف بـه ، وقـد نقـل عـن الإمـام الرضـا (عليـه السـلام) أنـّه قـال : 

  .)١(» زار المعصومة بقم [ كان ] كمن زارني 

  (ب) كريمة أهل البيت : 
ينقـل عــن آيـة اللــه السـيد محمــود المرعشــي ( قـدس ســره ) انـه كــان قـد توســل بالأئمــة 

) ، كـي يبينـوا لـه موضـع قبـر الصـديقة الطـاهرة سـيدة الطاهرين ( صولات الله وسـلامه علـيهم 
  النساء فاطمة الزهراء ( سلام الله عليها ).

وبعد توسّـلات كثيـرة تلقـى الجـواب مـنهم (صـلوات اللـه علـيهم) أن لا تطلـب منـّا هـذا 
الشـــيء فإنـــه لـــيس مـــن المقـــدر أن نظهـــر قبرهـــا المخفـــي ، لكـــن لاجـــل أن لا تُحـــرم شـــيعتنا 

  .. يارة قبرها عليكم بزيارة كريمة أهل البيتومحبونا من فيض ز 
  فاستفسر السيد : ومن هي كريمة أهل البيت؟ 

__________________  
  .٣٣٧ص  ٧) ناسخ التواريخ : ج١(
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  أجابوه : فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليهما السلام) المدفونة بقم.
نســمعه ونــراه  فهــذه وإن كانــت رؤيــا صــالحة ، ولكــنٌ الواقــع الخــارجي يصــدقها ، فمــا

مــن كبيــر كــرم ، وحســن استضــافة هــذه الســيدة الجليلــة لــدليل واضــح علــى ذلــك ، ولا عجــب 
  فهي سليلة أصل الجود والكرم.

ويكفي في كرمها احتضانها لحوزة التشيع في العصر الأخير ، بل منذ العصور الغـابرة 
لــيهم الســلام). ، حيـث كانــت قـم بلــد التشــيع ، ومركـز حفظــة أحاديـث وعلــوم أهــل البيـت (ع

  حتى أنه دفن في جوارها مائة الف محدث كما هو المعروف. 
فببركــة التمســـك بحبـــل ولائهـــم (علـــيهم الســـلام) أفاضـــوا علـــى قـــم وأهلهـــا مـــا أفاضـــوا ، 

  وذلك عبر سليتهم الكريمة ، فاطمة المعصومة.

  (ج) اُخت الرضا : 
اد (عليـه السـلام) : إن للإمام الجـو  )١(. قال أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ..

  قوماً من مخالفيكم يزعمون أباك إنمّا سمّاه المأمون الرضا لما رضيه بولاية عهده.
فقال (عليه السلام) : كـذبوا واللـه وفجـروا ، بـل اللـه تبـارك وتعـالى سـمّاه الرضـا ، لأنـّه  

هم) كان رضى للـه عـز وجـل فـي سـمائه ، ورضـى لرسـوله والأئمـة مـن بعـده (صـلوات اللـه علـي
  في أرضه. 

__________________  
) أحمــد بــن محمــد بــن أبــي نصــر البزنطــي : مــن أصــحاب الإمــام الكــاظم (عليــه الســلام) ، وكــان مــن خــواص ١(

  أصحاب الإمام الرضا (عليه السلام) ، كما وأنه أدرك الإمام الجواد (عليه السلام) و (بزنط) موضع في العراق.



 ٣٩   .......................................................................................    ـ ألقابها ٢

ن آبائك الماضين (عليهم السلام) رضـى للـه تعـالى قال الراوي : ألم يكن كل واحد م
  ولرسوله والأئمة (عليهم السلام)؟ 
  فقال (عليه السلام) : بلى.

  قال الراوي : فلم سمي أبوك من بينهم الرضا؟ 
قال : لانـّه رضـي بـه المخـالفون مـن أعدائـه كمـا رضـي بـه الموافقـون مـن اوليائـه ، ولـم 

» لام) ، فلذلك سمي من بينهم الرضا (عليـه السـلام) يكن ذلك لأحد من آبائه (عليهم الس
)١(.  

فلأن الإمام رضي به المخالف والمؤالف ، كان كل مـن يتصـل بـه نسـباً ينُسـب إليـه ، 
، كما أن الإمام الهادي  )٢(فالإمام الجواد (عليه السلام) عرف بابن الرضا ، وكان من القابه 

  .)٣(ا في زمانه بابن الرضا والعسكري (عليهم السلام) كان يعرف كل منهم
  ولذلك أيضاً كانت السيدة المعصومة (عليها السلام) تعرف بـ ( اخت الرضا ).

وهـــذا وإن لـــم يـــذكر فـــي كتـــاب معتبـــر ، ولكـــن الشـــواهد الســـالفة كافيـــة لإثبـــات هـــذا 
  اللقب لها. فهي كانت (عليه السلام) اخت الرضا حقيقة ، كما عرفت به القبا. 

__________________  
  .١٣ص ١) عيون أخبار الرضا : ج١(
  .٣٧٩ص  ٤) مناقب آل ابي طالب : ج٢(
  .٤٢١ص  ٤) المصدر السابق : ج٣(
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 ٤١   ..................................................   ـ هل تزوجت السيدة المعصومة (عليها السلام)؟ ٣

  المعصومة (عليها السلام)؟ ـ هل تزوجت السيدة ٣
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 ٤٣   ..................................................   ـ هل تزوجت السيدة المعصومة (عليها السلام)؟ ٣

حتى نحصـل علـى إجابـة هـذا السـؤال ، لا بـدّ لنـا مـن قـراءة متأنيّـه فـي وصـيتٌين لأبيهـا 
  ي روايات اخُرى.الإمام الكاظم (عليه السلام) وف

  فتعالوا نستطلع الروايات والتأريخ لنحصل على الجواب ، ونعرف حقيقة الأمر.
أوصـــى موســـى بـــن جعفـــر ألا تتـــزوج بناتـــه ، فلـــم تتـــزوّج « قـــال اليعقـــوبي ـ المـــؤرخِّ ـ : 

واحدة مـنهن إلا امُ سـلمة ، فإنهـا تزوجـت بمصـر ، تزوجهـا القاسـم بـن محمـد بـن جعفـر بـن 
هــذا بينــه وبــين أهلــه شــيء شــديد حتــى حَلــَف أنـّـه مــا كشــف لهــا كنفــاً ،  محمــد ، فجــرى فــي

  .)٢(»  )١(وأنهّ ما أراد إلا أن يحج بها 
ولكــن عنــد الرجــوع إلــى وصــية الإمــام الكــاظم (عليــه الســلام) التاليــة نــرى أنّ الإمــام لــم 

) حيـث يوص بذلك وإنمّا اوصى أن يكون أمر زاجهن بيد أخيهن الإمام الرضا (عليه السلام
أن يـزوج أختـه  )٤(. وإن أراد رجـل مـنهم .. )٣(. وإلـى علـي أمـر نسـائي دونهـم .. «إنه قـال : 
  فليس له 

__________________  
  ) أي ، الظاهر أن يكون لها محرماً فيستطيع أن يحجٌ بها ـ وليس بواجب عندنا ـ.١(
  .٤١٥ص  ٢) تاريخ اليعقوبي : ج٢(
  ) أي دونه بقية إخوته.٣(
  من إخوته. ) أي٤(
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  .)١(. » .. أن يزوجها إلا بإذنه وأمره ، فإنه أعرف بمناكح قومه
ولا  .. «ثــم إنــه (عليــه الســلام) يؤكــد علــى ذلــك فــي موضــع آخــر مــن نفــس الوصــية : 

،  )٢(يــزوج بنــاتي أحــد مــن إخــوتهن مــن أمهــاتهن ، ولا ســلطان ، ولا عــمّ ، إلا برأيــه ومشــورته 
الله ورسوله ، وجاهدوه في ملكه ، وهو أعرف بمناكح قومـه  فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا

  .)٣(» ، فإن أراد أن يزوج زوج ، وإن أراد أن يترك ترك 
فالإمام ـ بحسب الوصية ـ لم يمنع بناته من الزواج ـ كمـا ادّعـى اليعقـوبي ـ وإنمـا جعـل 

  أمر زواجهن بيد أخيهن الإمام الرضا (عليه السلام).
 «ليه السلام) لتعيين أوقافه وصدقاته وكيفيّة تقسيمها ، قال : وفي وصية أخرى له (ع

. يقسم في مساكين أهل القرية مـن ولـد موسـى بـن جعفـر للـذكر مثـل حـظ الانثيـين ، فـإن ..
تزوجــت امــرأه مــن ولــد موســى بــن جعفــر فلاحــق لهــا فــي هــذه الصــدقة حتــى ترجــع اليهــا بغيــر 

  .)٤(. » .. ج من بنات موسىزوج ، فإن رجعت كان لها مثل حظ التي لم تتزو 
ويبدوا أنّ هذه الوصيّة هي التي جعلت اليعقوبي يقـول بـأنّ الإمـام أوصـى أن لا تتـزوج 
بناته من بعده ، ولكن الظاهر منها أن التي تتزوج تكون في كفالة زوجهـا ، وهـو ينفـق عليهـا 

  ، فإن مات أو طلقها رجعت وكان لها مثل حظ التي لم تتزوج. 
____________  

  .٣٣ص ١، وعيون اخبار الرضا : ج ٣١٦ص  ١) أصول الكافي : ج١(
  ) أي الا براي ومشورة الإمام الرضا (عليه السلام).٢(
  .٣١٧ص  ١) أصول الكافي : ج٣(
  .٣٧ص ١) عيون أخبار الرضا : ج٤(



 ٤٥   ..................................................   ـ هل تزوجت السيدة المعصومة (عليها السلام)؟ ٣

ومــع ذلــك كلــه فانــه لقائــل أن يقــول : يشــم مــن هــذه الوصــية ومــن ســابقتها عــدم رغبــة 
ج بناته ، بـل إن الواقـع الخـارجي يصـدق ذلـك ، فـلا الإمـام الكـاظم نفسـه فـي الإمام في تزوي

زمان حياته زوج واحدة منهن ، ولا الإمام الرضا ، بل كان هذا سائراً في بناتهم ، وقد أوقف 
الإمـــام الجـــواد (عليـــه الســـلام) عشـــر قـــرى فـــي المدينـــة أوقفهـــا علـــى أخواتـــه وبناتـــه اللاتـــي لـــم 

  .)٢(من منافع هذه القرى من المدينة إلى قم  )١(صيب الرضائية يتزوجن ، وكان يرسل ن
  فيستوقفنا ـ هنا ـ سؤال وهو : ـ

رغـــب الشـــرع المقـــدس فـــي الـــزواج المقـــدس فـــي الـــزواج وحـــث عليـــه ونفـــر مـــن العزوبـــة 
وحذر منها ، وقد وردت في ذلك روايات كثيرة فكيف أوصـى الإمـام الكـاظم (عليـه السـلام) 

العلـــم أن الـــزواج ســـنة رســـول اللـــه ( صـــلى اللـــه عليـــه وآلـــه وســـلم) ومـــن  بعـــدم زواج بناتـــه مـــع
  المستحبات الأكيدة؟ 

  قد يجاب عن هذا السؤال بأحد الأوجه التالية : 
  الوجه الأول : 

أنّ العزوبـــة وإن كانـــت مكروهـــة عنـــد الشـــرع المقـــدس ، لكنهـــا قـــد تـــرجح فـــي بعـــض 
  الأزمنة.

ليـأتين علـى « ى اللـه عليـه وآلـه وسـلّم ) : فعن إبن مسعود قال : قال رسول اللـه (صـل
النـــاس زمـــان لا يســـلم لـــذي دينـــه إلا مـــن يفـــر مـــن شـــاهق ، ومـــن جُحـــر إلـــى جُحـــر كالثلـــب 

  بأشباله.
  قالوا : ومتى ذلك الزمان؟ 

__________________  
  ) أي بنات وحفيدات الإمام الرضا (عليه السلام) ، فهنٌ ينسبن إليه فيقال : الرضائية.١(
  . ٢٢١اريخ قم ـ المترجم ـ ص ) ت٢(
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قــال ( صــلى اللـــه عليــه وآلـــه وســلم ) : إذا لــم ينـــل المعيشــة إلا بمعاصـــي اللــه ، فعنـــد 
  .)١(» ذلك حلٌت العزوبة 

فالعزوبــة تحــل فــي بعــض الأزمنــة ، وعليــه قــد يكــون الإمــام (عليــه الســلام) قــد مــر بمــا 
لــزواج ، وبــين عــدم تــزويج الإمــام يماثــل تلــك الأزمنــة ، فــلا تنــافي بــين ترغيــب الإســلام فــي ا

  (عليه السلام) لبناته.
فالحكم الاولي للعزوبة هو الكراهة ، ولكن الحكـم الثـانوي المسـتفاد مـن هـذه الروايـة 

  هو حليّة العزوبة في بعض الأوقات.
  الوجه الثاني : 

أنــه (عليــه الســلام) لــم يــزوجهن لعــدم الكفــؤلهن ، فــإنهن ودائــع رســول اللــه (صــلى اللــه 
ليــه وآلــه وســلم) وكريماتــه ، فينبغــي أن لا تــزوجن إلا بمــؤمن تقــي يعــرف مكــانتهن ، ويقــدر ع

أنكحــوا الأكفــاء وانكحــوا « منــزلتهن ، فقــد قــال رســول اللــه (صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلم) : 
  .)٢(» فيهم واختاروا لنطفكم 

هن ، فلـــو أنّ الإمـــام (عليـــه الســـلام) قـــد زوجهـــن مـــن غيـــر الاكفـــاء لمـــا عرفـــت مكـــانت
(صــلى اللــه عليــه ولهــدرت حقــوقهن ، ومــا فــي ذلــك مــن المهانــة والإذلال لودائــع رســول اللــه 

  ، وحاشا الإمام أن يفعل ذلك. وآله وسلّم)
بـــل قـــد يكـــون تـــزويجهن مـــن غيـــر الأكفَـــاء عامـــل ضـــغط علـــى الإمـــام (عليـــه الســـلام) 

  ته.تمارسهُ الحكومة العباسيّة لتكلبيل أشد للإمام ، وتقييد أكثر لحريّ 
__________________  

  .٣٥١ص  ١٤) بحار الانوار : ج١(
  .٥ص ٢) فروع الكافي : ج٢(



 ٤٧   ..................................................   ـ هل تزوجت السيدة المعصومة (عليها السلام)؟ ٣

ولــذا نجــد أن الإمــام (عليــه الســلام) فــي وصــيته قــد جعــل أمــر تــزويج بناتــه بيــد الإمــام 
  الرضا (عليه السلام) معللا ذلك بأنه أعرف بمناكح قومه.

  الوجه الثالث : 
. قــال : فلــم لا تــزوج .. «هــارون عنــدما ســأله :  مــا أجــاب بــه الإمــام (عليــه الســلام)

  النسوان من بني عمومتهن واكفائهن؟ قال : اليد تقصر عن ذلك.
  ؟ )١(قال : فما حال الضيعة 

  .)٢(. » .. قال : تعطي في وقت ، وتمنع في آخر
فالإمـــام (عليـــه الســـلام) علـــل عـــدم تـــزويجهن لقصـــر ذات اليـــد ، وضـــعف الإمكانـــات 

  الماديةّ.
  الرابع :  الوجه

نتيجـــــة الضـــــغوطات العنيفـــــة ، والممارســـــات لتعســـــفية التـــــي كانـــــت الســـــلطة العبّاســـــية 
تنتهجها تجاه الامام (عليه السلام) وشيعته ، ما كان أحد ليجرأ أن يتقدم من الإمام ليطلب  

  كريمته أو أخته.
مين بــل إن الشــيعة ـ فــي فتــرات مختلفــة مــن الــزمن ـ مــا كــانوا ليتقربــوا مــن دار المعصــو 

(عليهم السلام) في إستفتائاتهم ، ولذا كان بعضهم يلجأ إلى الحيلة فيلبس ثياب بـائع خيـار 
  ويحمل سلة الخيار حتى يتمكن من دخول دار الإمام ، فيستفتيه ويخرج.

  فإذا كان أتباع أهل البيت (عليهم السلام) لا يستطيعون استفتاء 
__________________  

  لأرض ذات الغلة.) الضيعة : العقار ، وا١(
  .١١ح ٨٨ص  ١) عيون أخبار الرضا : ج٢(
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  الإمام ، فما ظنك بمن يريد مصاهرة الامام؟! 
إنّ الراغبين لشرف مصاهرة الإمام ـ سواء أكانوا من أولاد العمومة أم من خيار الشيعة 

جون ، ـ كان أمرُهم دائراً بين مقتول بأيدي الغدر والعدوان ، وبين معتقل معذب في قعـر السـ
  .!! .. وبين مطارد من جلاوزة السلطة قد استخفى عن أعينهم

  فمن ذا الذي يجرأ ـ بعد هذا ـ أن يطلب الوصلة بالإمام (عليه السلام)؟
  النتيجه : 

إنّ الســـيدة المعصـــومة (عليهـــا الســـلام) ـ كســـائر أخواتهـــا ـ لـــم تتـــزوج ، وعـــدم تـــزويج 
  .الإمام لهن لا ينافي الترغيب والأمر بالزواج

وظاهرة عدم تزويج اكثـر مـن إمـام لبناتـه أو اخواتـه لهـي ظـاهرة تسـتحق دراسـة أكثـر ، 
ـــاً أعـــم ، للتعـــرف علـــى أســـباب وملابســـات هـــذه الظـــاهرة وتحليلهـــا ، فهـــي حلقـــة مـــن  وبحث
حلقات معناناة ومعايشة المعصـومين (علـيهم السـلام) لظـروف عصـيبة ومختلفـة. فعسـى اللـه 

  غوامضها. أن يفيض من يبحثها ويكشف عن



 ٤٩   ......................................................................................    ـ معاناتها ٤

  ـ معاناتها ٤
  ـ فقد أبيها  ا

  ب ـ الجلودي يرعب ودائع آل محمد (صلى الله عليه وآله)
  ج ـ السيدة تعايش ترحيل أخيها
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  ) فقد أبيهاا(
  هجرية ١٨٣سنة 

  شهر رجب
  )١(اليوم الخامس والعشرون 

 في بغداد ، على الجسر وضعت جنازة الإمـام الكـاظم (عليـه السـلام) بعـد أن دس لـه
  سجانه السندي بن شاهك السم في طعامه بأمر من هارون العباسي.

  المنادي ينادي : هذا إمام الرافضة فاعرفوه.
  ونادى جماعة آخرون من أتباع الظلمة بنداء تقشعر منه النفوس الطيبة.

ذلــك ، خــرج مــن قصــره ، وأمــر غلمانــه بأخــذ  )٢(وعنــدما رأى ســليمان بــن أبــي جعفــر 
ســـلام) مـــن أيـــدي الجـــلاوزة ، فاشـــتبكوا معهـــم فـــي عـــراك وضـــرب ، ثـــم نعـــش الإمـــام (عليـــه ال

  أخذوا النعش الشريف من 
__________________  

  . وقيل في اليوم الخامس من رجب ، وقيل في اليوم السادس منه.٨١٢) مصباح المتهجد : ص ١(
  ) سليمان بن أبي جعفر المنصور ـ عم هارون الرشيد ـ.٢(
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فتــرق أربــع طــرق ، أمــر ســليمان المنــادي بــان ينــادي : الا ومــن أراد أيــديهم ، ووضــعوه علــى م
  ... ان يرى الطيب بن الطيب موسى بن جعفر (عليهما السلام) فليخرج

ودفـن الإمـام (عليـه السـلام) فـي مقـابر قـريش حيـث مرقـده الآن فـي بغـداد ، رزقنـا اللـه 
  تعالى وإياكم زيارته.

عـد أن عـانى مـا عـانى مـن ظلـم واضـطهاد ، وهكذا انطوت حياة ذلك الإمـام العظـيم ب
  .)١(ونقل من سجن إلى سجن ، ومن سجّان إلى آخر حتى قبضه الله تعالى إليه 

وكان ذلـك أوّل مـا كابدتـه وعانتـه السـيدة المعصـومة فـي مقتبـل حياتهـا ، فقـد حرمـت 
عطف ورعاية أبيها وهي بعـد فـي سـن السادسـة حيـث أخرجـه هـارون مـن المدينـة إلـى بغـداد 
وسـجنه. وفـي سـن السادسـة حيــث أخرجـه هـارون مـن المدينـة إلــى بغـداد وسـجنه. وفـي ســن 

  . )٢(العاشرة صارت ( سلام الله عليها ) يتيمة الأب 
__________________  

  .٢٤٢ص  ٢، والإرشاد ج ٩٩ص  ١) راجع عيون أخبار الرضا : ج١(
  هـ. ١٧٣) وهذا بناء على أن ولادتها كان في سنة ٢(
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  ودي يرعب ودائع(ب) الجل

  (صلى الله عليه وآله وسلّم)آل محمد 
  هجرية ١٩٩سنة 

  المدينة المنوّرة 
بعض العلويين يعلنون الخروج على حكم بنـي العبـاس فـي المدينـة ، وفـي مكـة ، وفـي 

  اليمن.
وكــان محمــد بــن جعفــر قــد خــرج علــيهم فــي مكــة أيــام حكومــة المــأمون ، فأرســل إليــه 

  ه بقيادة الجلودي ، وأمره بضرب عنقه إن ظفر به.المأمون جيشاً للقضاء علي
ولم يقف أمر المـأمون عنـد هـذا الحـد ، بـل أوعـز إليـه يغيـر ويهجـم علـى دور آل أبـي 
طالب في المدينة ، ويسـلب مـا علـى نسـائهم مـن ثيـاب وحلـل ، ولا يـدع علـى واحـدة مـنهن 

  إلا ثوباً واحداً.
لـى دار الإمـام الرضـا (عليـه السـلام) وحاول الجلودي أن ينفذ الأمر بنفسـه ، فهجـم ع

  بخيله ، فلمّا نظر إليه الإمام جعل النساء كلهنٌ في 
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. ووقـف الإمـام علــى )٢(واحـد ، وكانـت السـيدة المعصـومة (عليهـا السـلام) إحـداهن  )١(بيـت 
  باب البيت يمنع الجلودي وجنده من اقتحامه.

  أمرني أمير المؤمنين. فقال الجلودي : لا بد من أن أدخل البيت فأسلبهن كما
  فقال (عليه السلام) : أن أسلبهن لك ، وأحلف أن لا أدع عليهن شيئاً إلا أخذته.

وعلــى نفــس نهــج أســياده العباســيين ظــل الجلــودي مصــرا علــى ســلب عقائــل آل بيــت 
من القَـرن الاول  )٣(النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقد آثر الجلودي أن يكون ناصبياً 

ـــذين الهجـــ ري يعـــيش علـــى مشـــارف القـــرن الثالـــث ، يحمـــل حقـــد وكراهيـــة وحســـد أولئـــك ال
هــــاجموا بيــــت الــــوحي والرســــالة ، وافتحمــــوا علــــى الســــيدة الزهــــراء (عليهــــا الســــلام) دارهــــا ، 
وأسقطوا جنينها ، وصنعوا مع إبنة صاحب الـوحي مـا تقشـعر منـه الأبـدان ، وينـدى لـه جبـين 

  . )٤(التأريخ 
__________________  

) أي في غرفة واحدة ، وهذا يعني أن الجلـودي دخـل علـى الإمـام بخيلـه فـي سـاحة الـدار ، ومـا يواكـب ذلـك ١(
  من إرعاب عقائل آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم).

  ) حيث إن هذه الحادثة كانت قبيل وفاتها بعامين ـ كما سيأتي ـ.٢(
صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم) وتظـاهر ببغضـهم. بـل قـالوا : ) الناصبي : هو من نصب العداوة لآل بيت محمد (٣(

إن الناصبي هو الذي نصب العداوة لشيعتهم وتظاهر بالوقوع فيهم ، وممن ذهب إلى ذلك الشـهيد الثـاني (قـدس 
  من كتابه روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان. ١٥٧سره) في مبحث الأسآر : ص 

 ٣١و  ٣٠، والامامـة والسياسـة : ص  ١٢٦ص  ٢اليعقـوبي : ج ، وتـاريخ ١٢٤) راجع إثبـات الوصـية : ص ٤(
، كما وتراجع المصادر التالية : لسان الميزان ، الملـل والنحـل ، أنسـاب الأشـراف ، العقـد الفريـد ، أعـلام النسـاء 

  ، الوافي بالفويات ، تاريخ أبو الفداء.
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الإمــــام (عليــــه  بهــــذه النفســــية الحاقــــدة ، وبهــــذه الــــروح الشــــريرة هــــاجم الجلــــودي دار
الســلام) ، فحقــده علــى أهــل البيــت كــان الهــواء الــذي يتنفســه ، ويحفــظ عليــه حياتــه ومقامــه 

  عند أسياده العباسيين.
ولكــنّ الإمــام (عليــه الســـلام) يمنعــه مــن اقتحـــام البيــت. ولــيس الجلـــودي ـ وأشــباهُهُ ـ 

و ممـــن ملئـــت جـــديراً ليســـتجيب للعواطـــف والتوســـلات ، أو ليخضـــع للمنطـــق والبرهـــان ، فهـــ
قلـــوبهم بغضـــا وحنقـــاً وحســـداً لأهـــل بيـــت النبـــوة ، ولا يعرفـــون إلا لغـــة الســـلاح ومنطـــق القـــوة 
والظلــم والإضــطهاد. فلــم يــزل الإمــام يطلــب إليــه ويحلــف لــه ، حتــى ســكن الجلــودي ووافــق 

  على طلب الإمام.
رهـن فدخل الإمام فلم يدع عليهن شيئا إلا أخذه منهن حتـى اقـراطهن وخلاخـيلهن وازُ 

  ، وجميع ما كان في الدار من قليل وكثير.
ويظهــــر أن هــــذه الحادثــــة هــــي مــــن مسلســــل ضــــغوط المــــأمون لإرغــــام الإمــــام (عليــــه 
الســلام) وإخراجــه مــن المدينــة إلــى خراســان حيــث يكــون تحــت منظــار المــأمون ورقابتــه ، إذ 

هــ ،  ١٩٨ إن الحادثة كانت بعد سنة من تولّي المأمون للحكم ، فقـد خلـص الأمـر لـه سـنة
وتوصل تفكيـره الشـيطاني إلـى القضـاء علـى الإمـام (عليـه السـلام) وتشـويه سـمعته بجلبـه إلـى 
خراســان ، وتســليمه الخلافــة أو ولايــة العهــد ، وللضــغط عليــه لاســتقدامه أنفــذ إلــى الجلــودي 

  بالإغارة على دار الإمام ، وسلب عقائل آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وإرعابهنٌ.
مـــا رحـــل الإمـــام إلـــى خراســـان وادُخـــل علـــى المـــأمون قـــام فرحـــب بـــه واظهـــر المحبـــة ول

  عليه وعرض عليه الخلافة فأبى الإمام (والإخلاص له ، 
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. عنـدها )١() ، فعرض عليه ولاية العهد ، فقبلها الإمـام مرغمـاً بعـد تهديـد المـأمون لـه السلام
ت بمبايعـة الإمـام (عليـه السـلام) بولايـة أمر المـأمون القـواد والحجّـاب والقضـاة وسـائر الطبقـا

العهــد ، ولكــن بعــض قــادة المــأمون نقمــوا البيعــة ولــم يرضــوا بهــا ، فــاعتقلهم المــأمون. ثــم أمــر 
  بإدخالهم عليه منفردين.

وكان الجلودي أحدهم ، فلمـا ادُخـل علـى المـأمون ووقـع نظـر الإمـام عليـه قـال (عليـه 
  !! )٢(السلام) للمأمون : هب لي هذا الشيخ 

فقال المأمون : يا سيدي! هذا الذي فعل ببنات محمد (صلى الله عليه وآلـه وسـلم) 
  ما فعل من سلبهن!! 

فنظــر الجلــودي إلــى الاإمــام (عليــه الســلام) وهــو يكلــم المــأمون ويســأله أن يعفــو عنــه 
ل ويهبـه لــه ، فظــن أن الإمــام يعــين عليــه لمــا كـان قــد فعلــه مــن افتحامــه دار الإمــام وإرعابــه أهــ

  بيته.
فقــال الجلــودي : يــا أميــر المــؤمنين! أســألك باللــه وبخــدمتي للرشــيد أن لا تقبــل قــول 

  هذا في!! 
  فقال المأمون : يا أبا الحسن! قد استعفى ، ونحن نبر قسمه.

  . )٣(ثم قال : لا والله لا أقبل فيك قوله. الحقوهُ بصاحبيه 
__________________  

  هد في كل مما يلي : ) راجع تفصيل مسألة ولاية الع١(
  ، الحديث السابع. ٤٨٨ص ١أصول الكافي : ج

  .١٣٨ص  ٢عيون أخبار الرضا : ج
  .٢٥٩ص ٢الإرشاد : ج

) أراد الإمام ـ مع كل ما أدخَلَهُ الجلوديّ من رعب على العقائل ـ أراد أن يكافئه على اسـتجابته لـه وعـدم سـلبه ٢(
  لهن بنفسه.

  نس ، اللذان ضربت عنقاهما قبل الجلودي.) أي علي بن أبي عمران وأبو يو ٣(
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  .)١(فقدم فضربت عنقه 
* * *  

هذه الحادثة ـ أي حادثة اقتحام دار الإمام الرضا (عليه السلام) ـ إنفرد بذكرها الشيخ 
  حيث يقول : » عيون أخبار الرضا « الصدوق في كتابه 

بالمدينــة  وكــان الجلــودي فــي خلافــة الرشــيد لمــا خــرج محمــد بــن جعفــر بــن محمــد« 
، بعثــه الرشــيد وأمــره إن ظفــر بــه أن يضــرب عنقــه ، وان يغيــر علــى دور آل أبــي طالــب ،  )٢(

وأن يسلب نساءهم ، ولا يدع على واحدة منهن إلا ثوباً واحداً. ففعل الجلودي ذلك ، وقد  
  .)٣(. » .. كان مضى أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام)

  ريم ـ : قد تتسائل ـ أيها القارىء الك
إذا كان الشيخ الصدوق قد انفرد بذكر الحادثة وأنهّا كانت في عهد الرشيد ، فكيف 

  تنسب القضية إلى المأمون؟ 
  استميح القاريء عذرا ، وأرجوه أن يمهلني أسطراً حتى تتضح له حقيقة الأمر.

  ـ أن الحادثة وقعت في زمان هارون. ١
  عفر. ـ أن الحادثة تزامنت مع خروج محمد بن ج ٢

__________________  
  .١٦١ص  ٢) لاحظ عيون أخبار الرضا : ج١(
  ) سيأتي من الشيخ الصدوق أن خروج محمد بن جعفر كان بمكة ، وهذا ما ذكره غيره أيضاً.٢(
  .١٦١ص  ٢) عيون أخبار الرضا : ج٣(
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ولكن أرباب السير والتاريخ من الفـريقين اتفقـوا علـى أن خـروج محمـد بـن جعفـر كـان 
  هـ. ٢٠٠هـ أو  ١٩٩عصر المأمون في سنة  في

  فالشيخ المفيد (قدس سره) يقول في الإرشاد : 
. وخــرج علــى المــأمون فــي ســنة تســع .. وكــان محمــد بــن جعفــر شــجاعاً ســخياً ،« 

وتســـعين ومائـــة بمكـــة ، واتبعتـــه الزيديـــة الجاروديـــة ، فخـــرج لقتالـــه عيســـى الجلـــودي ، ففـــرق 
  . )١(» ن جمعه وأخذه وانفذه إلى المأمو 

ذكـــرا خـــروج محمـــد بـــن  )٣(وإبـــن الأثيـــر فـــي الكامـــل  )٢(كمـــا أن الطبـــري فـــي تاريخـــه 
  هـ ، فراجع. ٢٠٠ـ  ١٩٩جعفر في ضمن حوادث عام 

عيون أخبار « والجدير بالذكر أن نفس الشيخ الصدوق ذكر ما يوافق ذلك في كتابه 
  حيث نقل الرواية التالية : » الرضا 

  .)٤(إبن أبي الخطاّب ، عن إسحاق بن موسى الوراّق ، عن سعد ، عن
أميـر « لما خرج عمي محمد بن جعفر بمكة ، ودعـا إلـى نفسـه ، ودعـي بــ « قال : 

  ، وبويع له بالخلافة ، دخل عليه الرضا (عليه السلام ) وأنا معه.» المؤمنين 
  فقال له : يا عم! لا تُكذب أباك ولا أخاك ، فإن هذا الأمر لا يتمّ.

  إلى المدينة ، فلم يلبث إلا قليلاً حتى  )٥(وخرجت معه ثم خرج 
__________________  

  .٢١١ص  ٢) الإرشاد : ج ١(
  هـ. ٢٠٠في حوادث سنة  ١٢٩ص  ٥) تاريخ الطبري : ج ٢(
  هـ. ٢٠٠في حوادث سنة  ١٥٤ص  ٤) الكامل في التاريخ : ج ٣(
  ) إبن الإمام الكاظم (عليه السلام).٤(
  الرضا (عليه السلام) وخرج معه أخوه إسحق. ) أي خرج الإمام٥(



 ٥٩   ......................................................................................    ـ معاناتها ٤

  قدم الجلودي ، فلقيه فهزمه ، ثم استأمن إليه ، فلبس السواد ، وصعد المنبر فخلع نفسه.
  .)١(» وقال : إن هذا الأمر للمأمون ، وليس لي فيه حق 

وهـــذه العبـــارة الأخيـــرة تـــدل بكـــل وضـــوح أن خـــروج محمـــد بـــن جعفـــر كـــان فـــي عهـــد 
يخ الصــدوق يــذكر هنــا بــأنّ محمــد بــن جعفــر قــد خــرج فــي زمــان المــأمون لا المــأمون ، فالشــ

  .)٢(الرشيد 
  فلماذا ذكر الشيخ الصدوق في رواية الإقتحام أنّ خروجه كان في زمان الرشيد؟ 

  إن منشأ هذا الإشتباه قد يكون أحد أمرين : 
المـأمون  الأمر الأول : الخلط بين هارون الرشـيد وبـين هـارون بـن المسـيب أحـد قـادة

  زمن حادثة الجلودي.
  .)٣(. » .. لما أراد هارون بن المسيب أن يواقع محمد بن جعفر« ففي الكافي : 

__________________  
  .٨ح ٢٠٧ص  ٢) عيون أخبار الرضا : ج١(
) قد يقال : إنه لا مانع من كون خروج محمد بن جعفر في زمان الرشيد ، وكـون إلقـاء القـبض عليـه فـي زمـان ٢(
  مأمون.ال

  والجواب : 
  أولاً : هذا مناف لما ذكره أهل السير والتاريخ من أن محمد بن جعفر خرج في حكومة المأمون.

فلـم يلبـث إلا قلـيلاً « ثانياً : هذا لا يتناسـب مـع نفـس الحـديث الأخيـر الـذي ذكـره الصـدوق ، إذ فيـه : 
هـ أي بعد ست  ١٩٨مأمون الحكم في عام هـ ، وتولى ال ١٩٣، وقد مات الريد في عام » حتى قدم الجلودي 

  ».فلم يلبث إلا قليلا « سنوات ، وهذا لا ينسجم مع قوله : 
  .٩ح  ٤٩١ص  ١) أصول الكافي : ج٣(
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أن جماعـــة مـــن الطـــالبيين اجتمعـــوا مـــع محمـــد بـــن جعفـــر « وفـــي مقاتـــل الطـــالبيين : 
  .)١(. » .. فقاتلوا هارون بن المسيب بمكة قتالاً شديداً 

ووجــه الحســن بــن ســهل هــارون بــن المســيب إلــى الحجــاز لقتــال « ن قتيبــة : وقــال إبــ
العلويـــة ، فـــاقتتلوا ، فهـــزمهم هـــارون بـــن المســـيب ، وظفـــر بمحمـــد بـــن جعفـــر ، فحملـــه إلـــى 

  .)٢(. » .. المأمون مع عدة من أهل بيته
أن الذي قاتل محمد بن جعفر هـو الجلـودي ، والظـاهر أنـه لا  )٣(وقد مرّ علينا أيضا 

نـــافي فـــي ذلـــك ، فـــالجلودي يكـــون قـــد نفـــذ أمـــر المـــأمون بتوجيـــه مـــن هـــارون بـــن المســـيب ت
  وتحت قيادته.

  بل في شرح الأخبار ما يوضّح ذلك ويرفع التنافي : فقد جاء فيه : 
وقام جماعة من العلويين في سنة المائتين على المأمون ، وكان من قـام مـنهم عليـه « 

 .... ة ، فبايعــه أهــل الحجــاز وتهامــة علــى الخلافــةمحمــد بــن جعفــر بــن محمــد ، قــام بمكّــ
فأنفــذ [المــأمون] إليــه الحســن بــن ســهل ، وهــارون بــن موســى المســيب ، وعيســى بــن يزيــد 
الجلــودي ، ورقــا بــن محمــد الشــيباني وهــم مــن جملــة قــوّاد المــأمون ، وأوقعــوا علــى أصــحابه 

تامن [محمـد بـن جعفـر] ، واكـذ بالمدينة ومكة وقتلوا منهم خلقاً كثيـراً ، وتفـرق عـامتهم واسـ
  . )٤(» نفسه فيما ادعاه من الإمامة ، فاومن وحمل إلى المأمون إلى خراسان ، فمات بها 

__________________  
  .٣٥٩) مقاتل الطالبيين : ص ١(
  .٣٨٩) المعارف : ص ٢(
  ) من الإرشاد وتاريخ الطبري وتاريخ ابن الاثير.٣(
  .٣٣٦ص  ٣) شرح الأخبار : ج٤(
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عليه فقد يكون المصدر الـذي اسـتقى منـه الشـيخ الصـدوق قـد ذكـر إسـم هـارون بـن و 
المسـيب مجــرداً عــن الإســم واللقـب التــالي ، فتصــوّره الرشــيد ، خاصّـة وأن الجلــودي كــان قــد 

  خدم الرشيد كما مر عليك في ثنايا حادثة الإقتحام التي نقلها الشيخ الصدوق.
خلط بين محمد بن جعفر الذي خرج فـي زمـن الأمر الثاني : أن الشيخ الصدوق قد 

الرشــيد ، وبــين محمــد بــن جعفــر الــذي خــرج فــي زمــن المــأمون فالــذي خــرج فــي زمــن الرشــيد 
هــو محمــد بــن جعفــر بــن يحيــى بــن الحســن بــن الحســن بــن الحســن كمــا فــي مــروج الــذّهب 

وقد كان محمد بن جعفر بن يحيى بن عبدالله بـن الحسـن بـن الحسـن بـن « حيث يقول : 
علي ( كرم الله وجهه ) ، سـار إلـى مصـر ، فطلـب ، فـدخل المغـرب ، واتصـل بـبلاد تـاهرت 
السفلى ، واجتمع إليه خلق من النـّاس ، فظهـر فـيهم بعـدل وحسـن اسـتقامة ، فمـات هنالـك 

  .)١(. » .. مسموماً 
  والذي خرج في زمن المأمون هو محمد بن جعفر بن محمد ـ كما مر آنفاً.

أنّ هــذه الحادثــة كانــت فــي زمــان المــأمون ، وقبيــل وفــاة الســيدة  فنســتنتج ممــا ســبق :
  المعصومة (عليها السلام) بسنتين : 

وعلــى فــرض وقوعهــا فــي عهــد هــارون فالســيدة تكــون أيضــا قــد عايشــت الواقعــة بكــل 
تفاصيلها ، فكما ذكر الشيخ الصدوق أن الحادثة وقعت وقد كان مضى أبو الحسن موسـى 

  هـ.١٨٣) ، أي بعد عام بن جعفر (عليه السلام
* * *  

__________________  
  .٣٥٣ص  ٣) مروج الذهب : ج١(
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كانــت هــذه صــورة مــن صــور المحــن والآلام التــي عاشــتها ســيدتنا ومولاتنــا المعصــومة 
  (عليه السلام).

ويكفيـــك أن تتخيـــل وتتصـــور أجنبيـــاً يـــروم دخـــول دارك ، فيكشـــف عرضـــك ليســـلب 
حالك إذا علمت أن المراد سلبهن هن بنـات أهـل بيـت أمك أو زوجتك أو أختك. فما هو 

  العصمة والطهارة؟ 
  يكفيك تصور ذلك حتى تعلم عظم الحادثة وفجاعتها. 
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  (ج) السيدة تعايش ترحيل أخيها
  هـ ٢٠١سنه 
  جمادي الآخر ١٠يوم 

  مدينة مرو 
الإمــام الرضــا (عليــه الســلام) وأخــوه اســماعيل ، وعمــه محمــد بــن جعفــر ، وعلــي بــن 

ســن بــن زيــد ، وابــن الارقــط ، ومجموعــة ممــن كــان قــد خــرج علــى المــأمون ، يقــدم بهــم الح
رجــاء بــن الضــحاك علــى مــرو ، ويــدخلهم علــى المــأمون لعشــر خلــون مــن جمــاي الآخــر ســنة 
إحدى ومائتين ، فقد أمر المأمون بإشخاصهم وإشـخاص مـن كـان قـام عليـه مـن الطـالبيين ، 

فـــي المفـــاوز والبـــراري لا فـــي  )١(البصـــرة ـ الأهـــواز فحملهـــم الجلـــودي وأخـــذ بهـــم علـــى طريـــق 
  .)٢(العمران ، لئلا يراه الناس فيرغبوا فيه ، فما من منزل من منازل إلا وله فيه معجزة 

  وصاروا إلى فارس حيث لقيهم رجاء بن الضّحاك وتسلّمهم من 
__________________  

  .٣٣٩ص  ٣) شرح الأخبار : ج١(
  من المستدركات. ٣ح  ٢٢٩ص  ٢٢) العوالم : ج ٢(
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  .)١(الجلوديّ 
وبذلك يكون الإمام قد فارق مدينة جده رسول الله ( صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم ) ، 
وكــان (عليــه الســلام) قبــل إخراجــه قــد دخــل المســجد النبــوي الشــريف ليــودع جــده ، فودعــه 

تقـدم إليـه مخـول مراراً ، كل ذلك [وهـو] يرجـع الـى القبـر ، ويعلـو صـوته بالبكـاء والنحيـب. ف
  السجستاني وسلٌم عليه ، فردّ السلام.

وقال (عليه السلام) : زرني! فإنّي أخرج من جوار جدي ( صلى الله عليه وآلـه وسـلم 
  .)٢() فاموت في غربة 

كل هذا في منظر ومسمع مـن السـيدة المعصـومة وإخوتهـا وإخواتهـا حيـث إن الإمـام 
مــن المدينــة جمــع عيالــه ، وأمــرهم بالبكــاء عليــه ، ثــم (عليــه الســلام) حينمــا أرادوا الخــروج بــه 

  فرق فيهم إثني عشر الف دينار.
  .)٣(ثم قال : أما إني لا أرجع إلى عيالي أبدا 

وهكذا أخـرج الإمـام (عليـه السـلام) مـن مدينـة جـدّه ( صـلى اللـه عليـه وآلـه وسـلم ) ، 
  وءة بالحزن والأسى. أمام أخته المصونة وسائر عياله ، وعيونهم عبرى ، وقلوبهم ممل

__________________  
  .٣٣٩ص  ٣) شرح الأخبار : ج١(
  .٢٦ح  ٢١٧ص  ٢) عيون الأخبار : ج٢(
  .٢٨ح  ٢١٧ص  ٢) عيون أخبار الرضا : ج٣(



 ٦٥   ......................................................................................    ـ هجرتها ٥

  ـ هجرتها ٥

  » شيراز « ) هجرة إخوتها إلى ا(

  » :  ساوة « (ب) ركب السيدة يحاصر في 
  ؟ »قم « / ب) لماذا سميت هذه البلدة بـ  ١(
  وأهلها» قم « / ب) في فضل  ٢(
  تستقبل السيدة المعصومة» قم « / ب)  ٣(
  / ب) السيدة المعصومة تفارق الحياة ٤(
  / ب) المأمون يعترف ٥(
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 ٦٧   ......................................................................................    ـ هجرتها ٥

  ـ هجرتها ٥
وتمضــي الأيــام والأيــام علــى مفارقــة الســيدة المعصــومة لأخيهــا الإمــام الرضــا ، فتتســلم 

انــت أثيــرة عنــده ، وعزيــزة عليــه ، ولمــا انتهــى الكتــاب منــه كتابــاً يأمرهــا أن تلحــق بــه ، فقــد ك
  .)١(إليها تجهزت للسفر إليه 

وليســت الهجــرة مســألة جديــدة فــي حيــاة أهــل البيــت وأولادهــم ومــواليهم ، فقــد ســعى 
العباسيون ومن قبلهم الأمويون لتشتيتهم في البلدان وإبادتهم ، حتى أن أبا الفرج الإصـفهاني  

حـدائق الأذهـان « البين لبيان ذلك ، وكتب المسـعودي أيضـاً كتابـه مقاتل الط« كتب كتابه 
  ».في أخبار أهل بيت النبي وتفرقهم في البلدان 

  وحتى قال دعبل الخزاعي : 
__________________  

نقـلا عـن جـوهرة الكـلام :  ٣٥١ص  ٢، وحيـاة الإمـام الرضـا (عليـه السـلام) : ج ٢١٣) ترجمة تـاريخ قـم ص ١(
  .١٤٦ص 
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  حك اللـــــه ســـــن الـــــدهر إن ضـــــحكتلااضـــــ

  وآل أحمــــــــــــــــــد مظلمــــــــــــــــــون قــــــــــــــــــد قهــــــــــــــــــروا    

   
  مشـــــــــــــــردون نفـــــــــــــــوا عـــــــــــــــن عقـــــــــــــــر دارهـــــــــــــــم

  كــــــــــــأنهم قــــــــــــد جنــــــــــــوا مــــــــــــا لــــــــــــيس يغتفــــــــــــر    

   
   .. يخرج ركب السيدة المعصومة مع بعض إخوتها

   .. ويخرج بعض آخر من إخوتها في ركب ثان باتجاه طوس
  السلام) :  ركبان عظيمان يتجهان نحو طوس للقاء بإمامهم (عليه

   .. أحدهما يتجه إليها عن طريق الري وساوة
  والآخر يتجه إليها عن طريق شيراز.

  . )١(فالإمام الرضا (عليه السلام) قد استأذن المأمون في قدومهم عليه 
__________________  

  .١١٥) شبهاي بيشاور : ص ١(
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  ) هجرة إخوتها إلى شيرازا(
لام) : أحمد ، ومحمد ، وحسين ، علـى رأس هـذا كان إخوة الإمام الرضا (عليه الس

الركب الذي ضم عدداً كبيراً من بني أعمامهم وأولادهم وأقاربهم ومواليهم ووصل عددهم إلى 
  .)١(ثلاثة آلاف 

وفي الطريـق انضـم إلـيهم جمـع كثيـر مـن مـوالي ومحبـي أهـل البيـت (علـيهم السـلام) ، 
، يتجهـون إلـى طـوس  )٢(جـالاً ونسـاء فصار عددهم ما يقرب من خمس عشـرة ألـف نسـمة ر 

  .)٣(عن طريق شيراز ليحظوا برؤية الإمام (عليه السلام) ، ويرفلوا بأثواب البركة في جواره 
ولمــــا وصــــل خبــــر القافلــــة وهــــذا التجمــــع الكبيــــر إلــــى المــــأمون ، حشــــي علــــى ملكــــه 

لاتـــه بمنـــع وســـلطانه مـــن التزلـــزل إذا مـــا وصـــلت هـــذه القافلـــة العظيمـــة إلـــى خراســـان ، فـــأمر و 
  زحف هذا الركب وإرجاعهم إلى 

__________________  
  .١٩٢ص  ٣) أعيان الشيعة : ج١(
  .١١٧) شبهاي پيشاور : ص ٢(
) وما نقُل عن كتاب لباب أو لبّ الأنساب مـن أنهّـم خرجـوا لطلـب الثـار لاخـيهم ، هـذا لا يسـاعده التـاريخ ،  ٣(

  تعرض لها كل ولاة وأتباع المأمون قبل شيراز.كما أنهّ لا يناسب خروج قافلة مسالمة ، وإلا ل
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  .)١(المدينة 
فجهز حاكم شيراز ـ آنذاك ـ جيشاً جراراً من أربعين الـف جنـدي وتوجـه إلـى الركـب ، 

  من شيراز. )٢(على ثمانية فراسخ » خان زينان « فلتقى بهم في 
  فتوقفت قافلة بني هاشم تستطلع الأمر.

  أمر بإرجاعكم من حيث أتيتم.قال الحاكم لهم : إن الخليفة ي
فقال أمير الركب أحمـد بـن موسـى : إننـا لا نريـد سـوى زيـارة أخينـا الإمـام الرضـا. ومـا 

  قصدناه إلا بعد استئذان وإجازة المأمون نفسه.
قــال الحــاكم : قــد يكــون مــا ذكــرت ، ولكنــّـه أصــدر الأمــر إلينــا بمــنعكم مــن إكمـــال 

  سيركم.
تفقــوا علــى إكمــال مســيرتهم ، واحتــاطوا لــذلك بجعــل فتشــاور الإخــوة فيمــا بيــنهم ، وا

  .. النساء في آخر القافلة
   .. في الصباح تحركوا من جديد

   .. ولكن حاكم شيراز وجنده الأربعين ألفا قطعوا الطريق عليهم
فبدأت معركة دامية ، أبدى فيهـا إخـوة الإمـام وسـائر أفـراد القافلـة شـجاعة فائقـة ، ولا 

بني هاشم أصل الشجاعة ومنبت البطولة ، وعلى أثـر ذلـك انكسـر عجب في ذلك فهم من 
  . فلجأوا حينئذ إلى المكر والخديعة. .. جيش الأعداء ، وتفرقوا

__________________  
) ولعل سبب استقدام الإمام لإخوتـه هـو كشـف النوايـا الخبيثـة للمـأمون ـ كمـا سـيظهر لـك ، فليسـت هجـرتهم ١(

  ليست العواطف هي الباعث عليها وإنما الأمر فوق ذلك.مجرد لقاء إخوة باخيهم ، و 
  كيلومتر).   ٥ ١/٢كيلومتراً من شيراز (الفرسخ الشرعي =  ٤٤) أي على بعد ٢(
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  فنادى رجل منهم : إن كان تريدون ثمّة الوصول إلى الرضا فقد مات!! 
هـــم فســـرت هـــذه الشـــائعة بـــين أفـــراد القافلـــة كـــالبرق ، وهـــدّت اركـــانهم ، وكيـــف لا؟ إن

  يسمعون خبر وفاة إمامهم (عليه السلام).
  وكان ذلك سببا لتفرق افراد القافلة عن الإخوة الكرام.

فتوجــه الإخــوة الثلاثــة إلــى شــيراز لــيلاً بعــد أن غيــروا البســتهم حتــى لا يعرفــوا ، وتفرقــوا 
  فيها وتفرغوا للعبادة ، ولبثوا مدة دون أن يعرفهم أو يتوصل إليهم أحد.

  انتشار الجواسيس توصلوا إلى مكان أحمد بن موسى.ولكن على أثر 
فارسل الحاكم جيشاً كبيـرا لاعتقالـه. وكـان أحمـد بـن موسـى قـد اختفـى فـي دار أحـد 

  الموالين لهم ، فخرج من الدار يقاتلهم قتالاً مستميتاً دفاعاً عن نفسه. 
  فماذا يا ترى يفعل فرد واحد أمام بلدة مخالفة وجيش كبير؟! 

جاعة عظيمــة ، وكــان بـين فتــرة وأخـرى يــدخل الــدار فيسـتريح. وعنــدما لــم إنـه أظهــر شـ
يتمكنــوا منــه لجــأوا إلــى الجيــران ، وأحــدثوا فجــوة إلــى تلــك الــدار عبــر دار الجيــران ز غــافلوه 

  ».شاه جراغ « وقتلوه في الموضع الذي نراه الاآن والمعروف بـ 
ه مــزار أيضــاً فــي شــيراز ويعُــرف كمــا أنهّــم قتلــوا أخــاهُ  حســيناً بــالقرب مــن بســتان ، ولــ

  ». علاء الدين حسين « بالسيد 
  وأما السيد محمد فلم يتمكنوا منه ، وعرف بكثرة العبادة ، ولذا 
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  .)١(، وتوفي ودفن في بقعته الشريفة من شيراز » محمد العابد « كان يلقب بـ 
 * * *  

ي علـى ركـب السـيدة بعد أن عرفنا ما حدث لهذا الركـب ، تعـالوا بنـا نسـتطلع مـا يجـر 
  المعصومة وإخواتها الآخرين. 
__________________  

  .٢٨ص  ٢، تحفة العالم : ج ١٢٢ـ  ١١٥) شبهاي پيشاور : ص ١(



 ٧٣   ......................................................................................    ـ هجرتها ٥

  »ساوة « (ب) ركب السيدة يحاصر في 
كانت هذه القافلة تضم إثنين وعشرين علوياً ، وعلى رأسها السيدة فاطمة المعصـومة 

، وقاسـم ، وبعـض مـن  )٢(، وفضل ، وجعفـر ، وهـادي  )١(ارون (عليها السلام) وإخوتها : ه
  .)٣(أولاد إخوتها ، وبعض الخدم 

فأرسل المأمون شرطته إلـي هـذه القافلـة أيضـاً ، فقتـل ، وشـرد كـل مـن فيهـا ، وجرحـوا 
  .)٤(هارون المذكور ، ثم هجموا عليه وهو يتناول الطعام فقتلوه 

ركـــب مـــن بنـــي هاشـــم ، فقـــدت فيهـــا الســـيدة وكـــان ذلـــك نهايـــة اليمـــة ومفجعـــة لهـــذا ال
المعصـــومة (عليهـــا الســـلام) ســـائر إخوتهـــا ، فشـــابهت مثيبتهـــا بفقـــدهم مصـــيبة عمتهـــا زينـــب 

  (عليه السلام) في كربلاء.
  وخارت قواها وضعفت ، فسألت من حولها : 

  ـ كم بيننا وبين قم؟ 
__________________  

  .٤٢٨سلام) : ص ) الحياة السياسية للإمام الرضا (عليه ال١(
  ) لم يذكر أحد أن للإمام ولداً باسم هادي ولعله هارون وصحف.٢(
  ) زندگاني حضرت معصومة ، نقلاً عن رياض الأنساب ومجمع الأعقاب.٣(
  .٤٢٨) الحياة السياسية للإمام الرضا (عليه السلام) : ص ٤(
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  .)١(قالوا : عشرة فراسخ 
  .)٢(فقالت : إحملوني إليها 

اصـل معايشـتنا مـع السـيدة المعصـومة (عليهـا السـلام) نتوقـف قلـيلاً لنعـرف وقبل أن نو 
  شيئاً مما ذكره المعصومون (عليهم السلام) في فضل قم وأهلها.

  ؟»قم « / ب) لماذا سميت هذه البلدة بـ  ١(
قريــة إسـمها كمنــدان ، فأســقطوا بعـض حروفهــا فســميت « فـي معجــم البلـدان : ـ قــم ـ 

  .)٤(» قما  )٣(بتعريبهم 
ـــ بمعنـــى قليـــل » كـــم « وفـــي دائـــرة المعـــارف الإســـلامية الشـــيعية : أنّ أصـــل إســـمها  ـ

» قــم « بالفارسـية ـ إذ كانـت عبــارة عــن قريـة صــغيرة ثــم عربـت بعــد الفــتح الإسـلامي فصــارت 
)٥(.  

  ، ولكن نفس » قم « فهذان قولان مختلفان في سبب تسميتها بـ 
__________________  

  كيلومتراً تقريباً.  ) أي خمسة وخمسون١(
  .٢١٣) ترجمة تاريخ قم : ص ٢(
هــــ ، وهـــم غيـــر الأشـــعريين أصـــحاب المـــذهب  ٨٣) أي بتعريـــب الأشـــعريين الشـــيعة الـــذين نزلـــوا بهـــا فـــي عـــام ٣(

  الكلامي.
  .٣٩٧ص  ٤) معجم البلدان : ج٤(
  .٢٣٠و  ٢٢٩ص ٣) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية : ج٥(
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ذ إن تســميتها بــذلك كــان معروفــاً قبــل الفــتح الإســلامي ، ومنــذ زمــن  التــاريخ لا يوافقهمــا ، إ
  ».أنوشروان « كسرى 

. ثــم قســم كســرى أنوشــروان المملكــة أربعــة أربــاع ، وولــى  .. «ففــي الأخبــار الطــوال : 
كل ربع رجلاً من ثقاته ، فأحد الأرباع : خراسـان ، وسجسـتان ، وكرمـان ، والثـاني إصـبهان 

  .)١(» . إلخ .. ، وقم ،
التي كان من قادتها الصحابي الجليل حجر بن عـدي ، هـزم » جلولاء « وفي موقعة 

  .)٢(يزدجر فتحمل بحرمه وحشمه وما كان مع من أمواله وخزائنه حتى نزل قم 
« كـــــان معروفـــــاً قبـــــل الفـــــتح الإســـــلامي ، وعلـــــى هـــــذا فلـــــيس » قـــــم « فتســـــميتها بــــــ 

  اه صاحب معجم البلدان.كما ادع» قم « هم الذين سموها بـ » الأشعريون 
  فما هو سبب تسميتها إذن؟ 

وباســتعراض روايــات المعصــومين (علــيهم الســلام) ـ الــذين هــم ملاذنــا وملجأنــا دائمــاً 
  وفي كل شيء ـ نجد ثلاث روايات في سبب هذه التسمية : ـ

  الرواية الاولى : 
أبيــه ، حــدثني أبــي ، عــن جــدي ، عــن « عــن الإمــام الصــادق (عليــه الســلام ) قــال : 

  قال : 
قــال رســول اللــه ( صــلى اللــه عليــه وآلــه ) لمــا اسُــري بــي إلــى الســماء حملنــي جبرئيــل 

  على كتفه الأيمن ، فنظرت إلى بقعة بأرض الجبل حمراء 
__________________  

  .٦٧) الأخبار الطوال : ص ١(
  .١٢٨) المصدر السابق : ص ٢(
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  .)١(سك ، فإذا فيها شيخ على رأسه برنس أحسن لوناً من الزعفران ، وأطيب ريحاً من الم
فقلت لجبرئيل : ما هذه البقعة الحمراء التي أحسن لوناً مـن الزعفـران ، وأطيـب ريحـاً 

  من المسك؟ 
  قال : بقعة شيعتك وشيعة وصيك علي.

  فقلت : من الشيخ صاحب البرنس؟ 
  قال : إبليس.

  قلت : فما يريد منهم؟ 
  مير المؤمنين ، ويدعوهم إلى الفسق والفجور.قال : يريد أن يصدهم عن ولاية أ
  فقلت : يا جبرئيل! أهو بنا إليهم.

  فأهوى بنا إليهم أسرع من البرق الخاطف والبصر اللآمح.
! فشــارك أعــداءهم فــي أمــوالهم وأولادهــم ونســائهم ، فــإن شــيعة ونلعــقــم يــا مفقلــت : 

  ».علي ليس لك عليهم سلطان 
  .)٢(» قم « فسميت 
  انية : والرواية الث

  عن عفان البصري ، عن أبي عبدالله الصادق (عليه السلام) : 
  ؟ »قم « قال : أتدري لم سميت 

  قلت : الله ورسوله أعلم. 
____________  

  ) البرنس : قلنسوة طويلة.١(
  .٣٧٣باب  ٥٧٢) علل الشرائع ص ٢(
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للــه لأن أهلهــا يجتمعــون مــع قــائم آل محمــد (صــلوات ا» قــم « قــال : إنمّــا ســميت 
  .)١(» عليه) ، ويقومون معه ، ويستقيمون عليه ، وينصرونه 

  وأما الرواية الثالثة فهي : 
  عن أبي مقاتل الديلمي نقيب الري.

  قال : سمعت أبا الحسن علي بن محمد (عليه السلام) يقول : 
إنمّــا ســميت قــم بــه لأنــّه لمــا وصــلت الســفينة إليهــا فــي طوفــان نــوح (عليــه الســلام) « 

  .)٢(» قامت 

  وأهلها :» قم « / ب) في فضل  ٢(
وأهلهـــا ، » قـــم « إضـــافة إلـــى مـــا مـــر مـــن الروايـــات ، هنـــاك روايـــات اخـــرى فـــي فضـــل 

  نقلت عن أهل بيت العصمة والطهارة ، وإليكم باقة منها : ـ 
  عن الإمام الصادق جعفر بن محمد (عليهما السّلام) قال : 

ه ، لا يريدها جبـار بسـوء إلا أذابـه اللـه  ملكا يرفرف عليها بجناحي» قم « إن لعلى « 
  .)٣(» كذوب الملح في الماء 

  وعنه (عليه السلام) أنهّ قال : 
، فإنهـــا مـــأوى الفـــاطميين ، ومســـتراح » قـــم « إذا أصـــابتكم بليـــة وعنـــاء فعلـــيكم بــــ « 

  المؤمنين ، وسيأتي زمان ينفر أولياؤنا ومحبونا عنّا ، ويبعدون 
__________________  

  .٣٨ح ٢١٦ص  ٦٠، والبحار : ج ١٠٠ترجمة تاريخ قم : ص ) ١(
  .٢٤ح ٢١٣ص  ٦٠، والبحار : ج ٩٦) ترجمة تاريخ قم : ص ٢(
  .٣٦ح ٢١٧ص  ٦٠، والبحار : ج ٩٩) ترجمة تاريخ قم : ص ٣(
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  منا وذلك لمصلحة لهم ، لكي لا يعرفوا بولايتنا ، ويحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم.
  .)١(» وأهلها سوءاً إلا أذله الله ، وأبعده من رحمته » قم « وما أراد أحد بـ 

  وعن الإمام الكاظم (عليه السلام) أنه قال : 
قم عش آل محمد ، ومأوى شيعتهم ، ولكن سيهلك جماعة من شـبابهم بمعصـية « 

شـــر  آبـــائهم ، والإســـتخفاف والســـخرية بكبـــرائهم ومشـــايخهم ، ومـــع ذلـــك يـــدفع اللـــه عـــنهم
  .)٢(» الأعادي وكل سوء 

  وعن الإمام الادق (عليه السلام ) أنه قال : 
  .)٣(» ما أرادهم ـ يعني أهل قم ـ جبار من الجبابرة إلا قصمه الله « 

  عن الإمام الرضا (عليه السلام) أيضاً : 
» إذا عمت البلدان الفتن فعلـيكم بقـم وحواليهـا ونواحيهـا ، فـإن الـبلاء مرفـوع عنهـا « 

)٤(.  
  .)٥(» لولا القميون لضاع الدين « كما روي عنهم أنه : 

  ».قم « حيث إن الكثير من الرواة والمحدثين هم من أهل 
وأهلهـا إنمـا هـو بشـرطها وشـروطها ، والحـديث التـالي » قـم « وكل ما ذكر في فضل 

  يبين ذلك.
  فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام ) : 

__________________  
  .٣٢ح ٢١٤ص  ٦٠، والبحار : ج ٩٨رجمة تاريخ قم : ص ) ت١(
  .٣١ح ٢١٤ص  ٦٠، والبحار : ج ٩٨) ترجمة تاريخ قم : ص ٢(
  .٦٠٨ح  ٣٣٣) إختيار معرفة الرجال : ص ٣(
  .٤٤ح ٢١٧ص  ٦٠، والبحار : ج ٩٧) ترجمة تاريخ قم : ص ٤(
  .٤٣ح ٢١٧ص  ٦٠) بحار الأنوار : ج٥(



 ٧٩   ......................................................................................    ـ هجرتها ٥

ـــ«  ا ونحـــن مـــنهم ، لا يريـــدهم جبـــار بســـوء إلا عجلـــت تربـــة قـــم مقدّســـة ، وأهلهـــا منٌ
  .)١(» عقوبته ما لم يخونوا إخوانهم ، فإذا فعلوا ذلك سلط الله عليهم جبابرة سوء 
  وأهلها.» قم « وهذا غيض من فيض روايات المعصومين (عليهم السلام) في شأن 

أنهــا كانــت ، خاصــة و » قــم « لــيس غريبــاً أن تختــار الســيدة المعصــومة مدينــة  .. إذن
وإن لنـا حرمـاً وهـو « من قبل قد سمعت عن جدها الإمام الصادق (عليه السلام) أنهّ قال : 

  .)٢(. » .. بلدة قم ، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة
لاســتقبالها ، وكــان قــدومها إيــذاناً بعهــد جديــد » قــم « وبهــذا الــزخم التــاريخي تخــرج 

  ولأهلها.» قم « لمدينة 

  تستقبل السيدة المعصومة :» قم « ب) /  ٣(
، ومرضت فيها بعد فقد إخوتها ، كـان » ساوة « عندما وصلت (عليها السلام) إلى 

« ، ومرضت فيها بعد فقد إخوتها ، كـان خبرهـا قـد وصـل إلـى » قم « خبرها قد وصل إلى 
إليها أخذ فخرج أشرافها لاستقبالها ، يتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري ، فلما وصل » قم 

  ، تحف بها إماؤها وجواريها.  )٣(بزمام ناقتها وقادها إلى منزله 
__________________  

  .٤٩ح  ٢١٨ص  ٦٠، البحار : ج ٩٣) ترجمة تاريخ قم : ص ١(
 ١٠، ومســتدرك الوســائل : ج ٤١ح ٢١٦ص  ٦٠، وعنــه فــي البحــار : ج ٢١٥) ت رجمــة تــاريخ قــم : ص ٢(

  .١ح ٣٦٨ص 
  .٢١٣م : ص ) ترجمة تاريخ ق٣(
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  / ب) السيدة المعصومة تفارق الحياة : ٤(
بقيت ( لعيها السلام ) في دار موسى الأشعري سبعة عشر يوماً ، فما لبثت إلا هذه 

  .)١(الأيام القليلة وتوفيت 
  .)٢(» ساوة « ولا يبعد أن يكون سبب وفاتها أنها قد دس السم إليها في 

ووضـعوها » بـابلان « ، وحملوها إلى مقبـرة  وأمر موسى بن خزرج بتغسيلها وتكفينها
  على سرداب حفر لها ، فاختلفوا في من ينزلها إلى السرداب.
فلمّــا بعثــوا إليــه رأوا » قــادر « ثــم اتفقــوا علــى خــادم لهــم صــالح كبيــر الســن يقــال لــه 

 راكبــين مقبلــين مــن جانــب الرملــة وعليهمــا لثــام ، فلمــا قربــا مــن الجنــازة نــزلا الســرداب وأنــزلا
  .)٣(الجنازة ، ودفناها فيه ، ثم خرجاغ ولم يكلما أحدا ، وركبا وذهبا ولم يدر أحد من هما 

هــ  ٢٠١ونقل أنهّـا ( سـلام اللـه عليهـا ) توفيـت فـي الثـاني عشـر مـن ربيـع الثـاني عـام 
)٤(.  

» شرح الأخبار « ولكن هذا لا ينسجم مع ما نقله صاحب دعائم الإسلام في كتابه 
  لرضا (عليه السلام) ادخل على المأمون من أن الإمام ا

__________________  
  .٢١٣) ترجمة تاريخ قم : ص ١(
  .١٦٨، عن قيام سادات علوي : ص  ٤٢٨) الحياة السياسية للإمام الرضا : ص ٢(
  .٢١٤و  ٢١٣) ترجمة تاريخ قم : ص ٣(
  .٢٥٧ص  ٨) مستدرك سفينة البحار : ج ٤(



 ٨١   ......................................................................................    ـ هجرتها ٥

، ومـــن المعلـــوم أنّ الإمـــام (عليـــه الســـلام)  )١(هــــ  ٢٠١فـــي العاشـــر مـــن جمـــادي الآخـــر ســـنة 
أرســل فــي طلــب أختــه المعصــومة (عليهــا الســلام) بعــد وصــوله ، ومــا نقــل مــن تــاريخ وفاتهــا 

، وهذا معناه أنّ الإمام (عليه السلام) لـم » خراسان « يكون قبل وصوله (عليه السلام) إلى 
مـا تنفيـه الأخبـار والتـاريخ. وبنـاءً علـى ذلـك يطلبها ، وأنها لم تهاجر قاصدة أخاها ، وهـذا م

هـــــ ، كمــــا نقلــــه الشــــيخ  ٢٠١يمكــــن أن يكــــون تــــأريخ وفاتهــــا هــــو الثــــامن مــــن شــــعبان ســــنة 
ريـاض الأنسـاب ومجمـع « نقـلاً عـن كتـاب مخطـوط بإسـم » حياة السـت « المنصوري في 

لعــاملي صــاحب  للشــيخ الحــر ا» الرســالة العربيــة العلويــة « الــذي نقلــه بــدوره عــن » الأعقــاب 
  ».وسائل الشيعة « كتاب 

وعلــى كــل حــال فقــد فارقــت روح الســيدة المعصــومة الحيــاة بعــد أن كابــدت صــنوف 
  الألم والمشقة والعذاب فسلام عليها يوم ولدت ويوم ماتت ويوم تبعث حية.

  .!!.. / ب ) المأمون يعترف ٥( 
بسـبب سـم دس إليهـا ذكرنا احتمال أن يكـون وفـاة السـيدة المعصـومة (عليـه السـلام) 

، إما من أهلها المتعصـبين ، وإمـا مـن أتبـاع وشـرطة المـأمون بـأمر منـه ، وكـان » ساوة « في 
، ثــم قتــل الإمــام الرضــا (عليــه الســلام) » شــيراز « و » ســاوة « مــن قبــل قــد قتــل إخوتهــا فــي 

  فيما بعد.
ومـواليهم ،  وللمـأمون إعتـراف بجناياتـه وظلمـه لأهـل البيـت (علـيهم السـلام) وأولادهـم

  نسجله للتأريخ والأجيال بياناً لحقيقة المأمون. 
__________________  

  .٣٤٠ص  ٣) شرح الأخبار : ج١(
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  يقول المأمون في كتاب له في الجواب عن بني هاشم : 
. حتـــى قضـــى اللـــه تعـــالى بـــالأمر إلينـــا ، فأخفنـــاهم ، وضـــيقنا علـــيهم ، وقتلنـــاهم .. «

  م.أكثر من قتل بني أمية إياه
ويحكم! إن بني أميّة إنمّا قتلوا منهم مـن سـل سـيفاً ، وإنـا معشـر بنـي العبـاس قتلنـاهم 

  جملاً.
  فلتسالن أعظم الهاشمية بأي ذنب قتلت؟! 

  ».الفرات « و » دجلة « ولتسألن نفوس الُقيت في 
  أحياء.» الكوفة « و » بغداد « ونفوس دفنت بـ 

  .)١(. » .. ، ومن يعمل مثال ذرة شراً يرههيهات إنهّ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
  ؟ .. فهل كانت الغلبة لبني العبّاس والمأمون بقتلهم هذه النفوس الزكيّة

   .. إنٌ الحقيقة تأبى إلا أن تسفر عن وجهها
   .. فهذا قبر السيدة المعصومة وقبر أخيها الإمام الرضا محجة ومزار

  . اعدالهم لا تعرف ، لا تزل..
   .. اللعائن مدى الأيام والأعصار بل تصب عليهم

__________________  
  ، عن صاحب الطرائف عن ابن مسكوية. ٢١٠ص  ٤٩) بحار الأنوار : ج١(



 ٨٣   ...............................................................................    ـ الجنة لمن زارها ٦

  ـ الجنة لمن زارها ٦
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 ٨٥   ...............................................................................    ـ الجنة لمن زارها ٦

  ثلاثة من المعصومين (عليهم السلام) يبشرون من زارها بالجنة.
  لادتها.ـ فهذا الإمام الصادق (عليه السلام) يبشر زوارها بالجنة قبل و  ١

إن لله حرما وهو مكة ، وإن للرسول ( صلى الله عليه وآلـه ) « قال (عليه السلام) : 
حرمــاً وهــو المدينــة ، وإن لأميــر المــؤمنين (عليــه الســلام) حرمــا وهــو الكوفــة ، وإن لنــا حرمــاً 

» وهو بلدة قم. وستدفن فيها امـرأة مـن أولادي تسـمى فاطمـة ، فمـن زارهـا وجبـت لـه الجنـة 
)١(.  

ـ وعــن ســعد بــن ســعد ، قــال : ســألت أبــا الحســن الرضــا (عليــه الســلام) عــن زيــارة  ٢
  فاطمة بنت موسى (عليه السلام).
  .)٢(فقال : من زارها فله الجنة 

  ـ وعن الإمام الجواد (عليه السلام) أنه قال :  ٣
__________________  

ص  ١٠، ومسـتدرك الوسـائل : ج ٤١ح ٢١٦ص  ٦٠، وعنه فـي البحـار : ج ٢١٥) ترجمة تاريخ قم : ص ١(
  .١ح ٣٦٨

  .٢٦٧ص  ٢، وعيون أخبار الرضا : ج ٩٨، وثواب الأعمال : ص  ١ح ٣٢٤) كامل الزيارات : ص ٢(
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  .)١(» من زار عمتي بقم فله الجنة « 
  والسؤال الآن هل : كل من زارها تجب له الجنة حتى لو كان فاسقاً فاجراً مخالفا؟ً 

  ه السلام) على ذلك فيقول : يجيب الإمام الرضا (علي
  .؟ )٢(يا سعد! عندكم لنا قبر 

  قال سعد : جعلت فداك ، قبر فاطمة بنت موسى (عليهما السلام).
  .)٣(قال : نعم ، من زارها عارفاً بحقها فله الجنة 

فلـــيس كـــل مـــن زارهـــا تجـــب لـــه الجنـــة ، وإنمـــا العـــراف بحقهـــا وحـــق آبائهـــا وأبنـــائهم 
  ها الجنة. وأنى يكون ذلك للمخالف لهم في العقيدة والعمل؟! الطاهرين تجب له بزيارت

  وقد قال الرسول الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
  . )٤(» . والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا بمعرفة حقنا .. «

__________________  
  .٢ح ٣٢٤) كامل الزيارات : ص ١(
ســؤاله (عليــه الســلام) طلــب للتقريــر فلحـــن الســؤال يــدل علــى أنــه لـــيس ) أي : هــل عنــدكم لنــا قبــر فــي قـــم؟ ف٢(

  أستفهاماً حقيقياً بل إخبار وتقرير.
  .٣ح ٣٦٨ص  ١٠، ومستدرك الوسائل : ج ٤ح ٢٦٥ص  ١٠٢) بحار الأنوار : ج٣(
  .١٦٩ح ١٣٥ص  ١) المحاسن : ج٤(



 ٨٧   ..................................................................   ا فاطمة إشفعي لي في الجنةـ ي ٧

  ـ يا فاطمة إشفعي لي في الجنة ٧
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 ٨٩   ..................................................................   ـ يا فاطمة إشفعي لي في الجنة ٧

، تشـهد بشـفاعتها  )١(المعصـومة (عليهـا السـلام) هذه جملة شـريفة مـن زيـارة السـيدة 
  يوم القيامة ، فهي تشفع كشافعة آبائها في شيعتهم.

ولكــي نعــرف عظمــة الشــفاعة ودرجــة الشــفيع يــوم القيامــة لا بــدّ لنــا مــن التحــدث عــن 
ـــا معرفـــة شـــيء مـــن عظمـــة الســـيدة المعصـــومة (عليهـــا  ـــيلاً ، حتـــى يتســـنى لن ـــو قل الشـــفاعة ول

  السلام) : ـ
ات القرآنيــة المباركــة التــي تتحــدث عــن الشــفاعة يمكــن تقســيمها إلــى مجموعــات الآيــ

  ثلاثة.
يــا أيهــا  (المجموعــة الأولــى : آيــات تــرفض الشــفاعة بشــكل مطلــق ، كقولــه تعــالى : 
  .)٢( ) الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة

  .)٣( ) ل منها شفاعةولا يقب (وقوله تعالى : 
مـا لكـم  (المجموعة الثانية : آيات تحصر الشفاعة في الله تعالى ، كقوله سبحانه : 

  . )٤( ) من دونه من ولي ولا شفيع
__________________  

  ) زيارة السيدة المعصومة (عليها السلام) مذكورة في آخر الكتاب. ١(
  ).  ٢٥٤) سورة البقرة : الآية (٢(
  ).٤٨قرة : الآية () سورة الب٣(
  ).٤) سورة السجدة : الآية (٤(
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  .)١( ) قل لله الشفاعة جميعاً  (وقوله تعالى : 
والمجموعـــة الثالثـــة : آيـــات تثبـــت الشـــفاعة لغيـــر اللـــه تعـــالى ، ولكنهـــا منوطـــة بإذنـــه ،  

  .)٢( ) ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له (كقوله تعالى : 
  .)٣( ) ي يشفع عنده إلا بإذنهمن ذا الذ (وقوله سبحانه : 

  وهذه الآية الأخيرة تشتمل على رفض وقبول.

  فجملة المستثنى منه ترفض شفاعة كل أحد.
  ولكن جملة المستثنى تقبل الشفاعة المقترنة بإذن من الله تعالى.

  فالشفاعة أمر لا ينكر في القرآن المجيد ، إذ فيه آيات متعددة تدل أو تصرح بها.
الــذين اتخــذوا مــن  (شــائبة شــرك فــي الشــفاعة ، فلســنا كأهــل الجاهليــة ولا توجــد أي 

، فهــم قــد عبــدوا أصــنامهم بــزعمهم  )٤( ) دونــه أوليــاء ، مــا نعبــدهم إلا ليقربونــا إلــى اللــه زلفــى
أنهّا تقربهم إلى اللـه تعـالى ، ونحـن لا نعبـد الشـفيع ، وإنمّـا نجعـل الشـفيع المـأذون مـن قبـل 

لة لنا عند الله وإلى الله تعـالى ، لمكانتـه ووجاهتـه عنـده ، وفـرق بـين الله تعالى ، نجعله وسي
جعل الولي والشفيع معبوداً ـ كما عليه أهل الجاهلية ـ ، وبين جعلـه وسـيلة إلـى اللـه وحـده لا 

  شريك له.
  فالشفاعة لا تكون إلا بإرادة منه تعالى ، ومنوطة بإذنه ، وليس 

__________________  
  ).٤٤: الآية ( ) سورة الزمر١(
  ).٢٣) سورة سبا : الآية (٢(
  ).٢٥٥) سورة البقرة : الآية (٣(
  ).٣) سورة الزمر : الآية (٤(
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لأحد أن يجعل من مخلوق شفيعاً لمخلـوق آخـر فـي حضـرة اللـه عـزّ وجـلّ ، ومـا مـن شـفيع 
  يحق له أن يتشفع بغير إذن من الله تعالى. فقل لي بربك : أين الشرك في ذلك؟ 

المشـفوع عنـده « ستلزم الشفاعة تغييراً في حكم وإرادة الله تعالى كمـا هـو حـال ولا ت
مـــن النـــاس ، كالســـلطان الـــذي يحكـــم بقتـــل شـــخص ، فيريـــد قتلـــه ، فيـــأتي المقـــرب عنـــده » 

ويشــفع لــه ، فيقبــل شــفاعته ، ويغيــر حكمــه مــن القتــل إلــى العفــو ، فلــيس الأمــر كــذلك فــي 
  محكمة العدل الإلهي.
  ط القول أكثر.وللتوضيح نبس

  لدينا ثلاثة أمور : 
  ـ المشفوع عنده : وهو الله سبحانه وتعالى. ١
ـ الشـــفيع : كالرســـول الأعظـــم ( صـــلى اللـــه عليـــه وآلـــه وســـلم ) ، وأهـــل بيتـــه الكـــرام  ٢

  (عليهم السلام).
  ـ المشفوع له : وهو المذنب. ٣

تي الشـــفيع وموضـــوع الشـــفاعة هـــو ذلـــك المـــذنب الـــذي يســـتحق العقوبـــة بذنبـــه ، فيـــأ
فيشــفع لــه عنــد الــه تعــالى فيعفــوا عنــه. فهــل يتغيــر حكــم اللــه تعــالى وعلمــه كمــا يتغيــر حكــم 

  سلاطين أهل الدنيا؟ حاشا لله ذلك.
إن الشــفيع عنــد الســلطان يغيــر ويــؤثر فــي إرادة وحكــم الســلطان ، ولكــن الشــفيع عنــد 

ون تأثير الشفيع علـى المـذنب ـ الله تعالى لا يغير ولا يؤثر في إرادة وعلم الله تعالى ، بل يك
الــــذي هــــو موضــــوع علــــم اللــــه وإرادتــــه ـ ، فالمــــذنب حكمــــه العقوبــــة قبــــل الشــــفاعة ، ولكنــــه 
بضميمة شفاعة الشفيع يصير حكمه العفو ، فالذي تغير هو الموضوع ، وحكم اللـه وإرادتـه 

  ،  لم تتغير ، إذ إن إرادته كانت منذ البداية هي عقوبة المذنب غير المشفوع له
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وهــذا مشــفوع لــه فــلا يعاقــب ، كالتّائــب المقبولــة توبتــه ، فهــو قبــل التوبــة مســتحق للعقوبــة ، 
وبالتوبة يشـمله العفـو والغفـران الإلهـي ، فالمـذنب لـم يغيـر بتوبتـه علـم اللـه تعـالى ولا إرادتـه ، 
بـــل غيـــر نفســـه وبـــدل ســـلوكه وصـــار كمـــن لا ذنـــب لـــه ، فتغيـــر لـــذلك الحكـــم الإلهـــي بتغيـــر 

ضــوع ، فـــالحكم الإلهـــي ثابـــت لـــم تيغيـــر وإنمـــا تغيـــر الموضـــوع ، ولكـــل موضـــوع حكمـــه المو 
  الخاص.

  وبكلمة موجزة : 
شفاعة الشَّفيع عنـد السـلطان تغيـر الموضـوع ، وتغيـر حكـم السـلطان ، ولكـن شـفاعة 
الشفيع عند الله تعالى تغير الموضوع فقط ، وحكمه تعالى وإرادته وعلمـه ، كـل ذلـك ثابـت 

  .لا يتغير
ثم إن الشفاعة أمر متعارف بين الناس ، وعليه سيرة العقلاء ، وهي مـا تسـمى اليـوم بــ 

، فالضعيف يجعل القوي يتوسط له في قضـاء حاجتـه عنـد الحـاكم والسـلطان » الوساطة « 
  وفي الدوائر الحكومية ، ولكن هناك فرق بين شفاعة أهل الدنيا وشفاعة الأولياء الصالحين.

م الناس اليوم قد تكـون وسـيلة إصـلاحية تربويـة ، يعـود بهـا المشـفوع فالشفاعة في عال
  له إلى جادة الصواب ، وقد تكون وسيلة لارتكاب المزيد من المعاصي والتشجيع عليها.

ولكن الشفاعة بمفهومها الديني لا تكون إلا وسيلةً إصلاحية تدعو إلـى الخيـر وعـدم 
  له نفسه جنايتها في وقت من الأوقات. اليأس من رحمة الله بارتكاب معصية قد سولت

فالشفاعة عامل إيجابي يدفع الخلق إلـى الصـلاح ، ولا يجـرئهم علـى ارتكـاب المزيـد 
  من المعاصي. 



 ٩٣   ..................................................................   ـ يا فاطمة إشفعي لي في الجنة ٧

وعند استعراض روايات أهل بيت العصمة والطهارة تبرهن لك إيجابية الشـفاعة ، فـإنّ 
  حجب الشفاعة.أصنافاً من الناس لا تنالهم الشفاعة ، وإنّ بعض الأعمال لت

  وأما الأصناف التي لا تنالهم الشفاعة فمنها : 
  ـ السلطان الظالم. ١
  ـ المغالي في الدين. ٢
  ـ الناصبي. ٣

  فقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : 
  صنفان لا تنالهما شفاعتي : « 

  سلطان غشوم عسوف.
  .)١(» وغال في الدين مارق منه غير تائب ولا نازع 

  مام الصادق (عليه السلام) : وقال الإ
» مــا شــفعوا  )٢(ولــو أن الملائكــة المقــربين والأنبيــاء والمرســلين شــفعوا فــي ناصــب « 

)٣(.  
  وسمع الإمام الباقر (عليه السلام) أنهّ قال : 

من أبغض علياً دخل النار ، ثم جعل الله فـي عنقـه إثنتـي عشـرة ألـف شـعبة ، علـى  « 
  . )٥(»  )٤(وجهه ويكلح كل شعبة منها شيطان يبزق في 

__________________  
  .٢٠٤ح ٦٤) قرب الإسناد : ص ١(
  فراجع. ٥٤) لقد مر عليك معنى الناصبي في ص ٢(
  .١٩٢ ح ٢٩٤) المحاسن : ص ٣(
  ) يكلح : يكشر في عبوس.٤(
  .٢٠٢ ح ٢٩٧) المحاسن : ص ٥(
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  نها : وأما الأعمال التي تحجب الشفاعة ، ويحرم فاعلها نعمة الشافعة فم
  ـ عدم الإيمان بالشفاعة :  ١

فعن الإمـام الرضـا عـن أبيـه عـن أميـر المـؤمنين (عليـه السـلام) قـال : قـال رسـول اللـه ( 
  صلّى الله عليه وآله ) : 

  .)١(» من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي « 
  ره : ـ التعرض لذرية الرسول الاقدس ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بأذى وغي ٢
  .)٢(» والله لا تشفعت فيمن آذى ذريتي « 
  ـ الإستخفاف بالصلاة :  ٣

  عن الإمام الباقر (عليه السلام) ، قال : 
  قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : 

  .)٣(» لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته ، ولا يرد عليٌ الحوض لا والله « 
أعزيهــا بــأبي عبداللــه (عليــه  )٤(» أم حميــدة  «وعــن أبــي بصــير ، قــال : دخلــت علــى 

  السلام) ، فبكت وبكيت لبكائها. 
__________________  

  .٤ح  ١٦) أمالي الصدوق ، المجلس الثاني : ص ١(
  .٣ح ٢٤٢) أمالي الصدوق ، المجلس التاسع والاربعون ب ص ٢(
  .٦ح ١٥٩ص  ١) المحاسن : ج٣(
زوجـة الإمـام الصـادق (عليـه السـلام) ، بقرينـة تعزيتهـا بشـهادة » لمصفاة حميدة ا« ) الظاهر أن المراد السيدة ٤(

  الإماء (عليه السلام).
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ثم قالت : يا أبا محمد لو رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) عند الموت لرأيت عجبـاً. 
  فتح عينيه ، ثم قال : إجمعوا إليٌ كل من كان بيني وبينه قرابة.

  جمعناه.قالت : فما تركنا أحداً إلا 
  قالت : فنظر إليهم.

  .)١(ثم قال : إنّ شفاعتنا لا تنال مستخفاً بصلاته 
  ـ شرب المسكر :  ٤

  عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال : 
  قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : 

» . لا واللــه لا ينــال شــفاعتي مــن شــرب المســكر ولا يــرد علــيٌ الحــوض لا واللــه .. «
)٢(.  

القارىء الكريم : تلك بعض الأصناف التـي تحـرم الشـفاعة ، وهـذه كانـت بعـض أيها 
  الأعمال التي تحجب الشفاعة. ففيمن تكون الشفاعة إذن؟ 

  قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : 
  .)٣(» إنمّا شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي « 

  ونها؟ الشفاعة؟ وبماذا يستوجب )٤(ولكن كيف يستحق أهل الكبائر 
  إنمّا استحقوها واستوجبوها بإتيانهم عملاً أهلهم للشفاعة.

  فمن ذلك : 
__________________  

  .٨ح ١٥٩ص  ١) المحاسن : ج١(
  .١٩ح ٤٠٠ص  ٦) الكافي : ج٢(
  .٤٩٦٣ح ٥٧٤ص  ٣) من لا يحضره الفقيه : ج٣(
  لظالم. ) يستثنى منهم ما استثنته الروايات كشارب الخمر ـ مثلاً ـ والسلطان ا٤(
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  ـ زيارة المعصومين (عليهم السلام) :  ١
  فعن الإمام أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : 

  قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : 
  .)١(» من أتاني زائراً كنت شفيعة يوم القيامة « 

يـــا  : (صـــلى اللــه عليـــه وآلـــه وســـلّم)وقــال الإمـــام الحســـين (عليـــه الســلام) لرســـول اللـــه 
  أبتاه! ما لمن زارك؟ 

فقال ( صلى الله عليه وآله ) : يا بنـي! مـن زارنـي حيـا أو ميتـاً ، أو زار أبـاك ، أو زار 
  .)٢(» أخاك ، أو زارك ، كان حقا عليٌ أن أزوره يوم القيامة ، واخلصه من ذنوبه 

  وروى البزنطي عن الإمام الرضا (عليه السلام) قال : 
  .)٣(» ائي عارفاً بحقي ، الا شفعت فيه يوم القيامة ما زارني أحد من أولي« 
  :  (صلى الله عليه وآله وسلّم)ـ مودة وإكرام ذرية الرسول الأكرم  ٢

  فعن الإمام أبي عبدالله الصادق (عليه السلام ) قال : 
  :  (صلى الله عليه وآله وسلّم)قال رسول الله 

  بذنوب أهل الدنيا :  إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف لو جاءوا« 
  رجل نصر ذريتي. 

__________________  
  .٣ح ٥٤٨ص  ٤) الكافي : ج١(
  .٤) المصدر السابق : ج٢(
  .٣١٨٤ح ٥٨٣ص  ٢) من لا يحضره الفقيه : ج٣(
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  ورجل بذل ماله لذريتي عند المضيق.
  ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب.

  .)١( »ورجل سعى في حوائج ذريتي إذا طردوا أو شردوا 
  ـ صنع المعروف :  ٣

  عن الإمام أبي عبدالله الصادق (عليه السلام). قال : 
إن المؤمن منكم يوم القيامة ليمر عليه بالرجل وقد أمر به إلى النـار. فيقـول لـه : يـا « 

  فلان أغثني ، فقد كنت أصنع إليك المعروف في الدنيا.
  فيقول المؤمن للملك : خل سبيله.

  أن أجز قول المؤمن.فيأمر الله الملك 
  .)٢(» فيخلي الملك سبيله 

وتارة يدخل المشفوع له الجنة بسبب ذلك العمل الذي رجح علـي معصـيته مـن دون 
  أن يرى العذاب ، وتارة لا تناله الشفاعة حتى يدخل جهنم ويذوق ألم العذاب.

  فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : 
عليــه وآلــه وســلم ) وشــفاعتنا تحــيط بــذنوبكم يــا  شــفاعة محمــد ( صــلى اللــه .... «

معشر الشيعة ، فلا تعودوا ، ولا تتكلوا علـى شـفاعتنا ، فواللـه لا ينـال أحـد شـفاعتنا إذا فعـل 
  حتى يصيبه ألم العذاب ،  )٣(هذا 

__________________  
  .٩ح ٦٠ص  ٤) الكافي : ج١(
  .١٩٤ح  ٢٩٤) المحاسن : ص ٢(
  ى وفجر بجارية أخيه ، ولم يتب ، ولم يتحلل من صاحب الجارية ـ كما في الرواية ـ.) فعل هذا : أي إذا زن٣(



 دسيِّدة عُشِّ آل محمَّ    .............................................................................   ٩٨

  .)١(» ويرى هول جنهم 
  فبعض العصاة لا تطهرهم إلا جنهم ، ثم تنالهم الشفاعة.

وبعــد هــذا كلــه ، هــل يبقــى شــك أو ريــب فــي أن الشــفاعة عامــل إيجــابي يــدعو إلــى 
  ي؟ الصلاح ، ويحفز على ترك الذنوب والمعاص

واتضـــح أن الشـــفاعة فيهـــا إظهـــار لعظمـــة الخـــالق ، وعظمـــة الشـــافع ، وعظمـــة العمـــل 
  المشفوع به ، فهي : 

  ـ إظهار لعظمة الخالق جل وعلا :  ١
أرأيت الملك كيف ينصـب الـوزراء والقـواد والحجّـاب ، فيقومـون بالوظـائف والأعمـال 

  ، وتكون له جهة الإشراف والمراقبة؟ 
الملوك والملك الحقيقي ، فهـو تعـال اسـمه أوكـل الـوحي إلـى فكذلك الأمر مع ملك 

جبرائيــل ، وقــبض الأرواح إلــى عزرائيــل ، وأمــر الريــاح والأمطــار إلــى ملائكــة آخــرين ، وأوكــل 
هداية الناس إلى الرسل ، مع قدرته تعالى على كل ذلك بمجرد إرادة منه فيقول كن فيكـون. 

، وكلــه إظهــاراً لعظمتــه ، وتجلّيــا لقدرتــه ، وتبيينــاً ومــن ذلــك أن جعــل الشــفاعة لرســله وأوليائــه 
  لجلالته.
  ـ وإظهار لعظمة العمل المشفوع به :  ٢

وقــــد مــــرّ علــــيكم مثــــل تلــــك الأعمــــال كزيــــارة المعصــــومين (علــــيهم الســــلام) ، وإكــــرام 
  ذراريهم.
  ـ وإظهار لعظمة الشافع :  ٣

عنــد اللــه ، كلمــا كانــت فدرجــة الشــفاعة درجــة ســامية ، وكلمــا تعاظمــت منزلــة الشــفيع 
  شفاعته أكبر. فالشفعاء يوم القيامة على درجات ومراتب. 

__________________  
  .٥٠٣٤ح ٣٩ص  ٤) من لا يحضره الفقيه ج١(



 ٩٩   ..................................................................   ـ يا فاطمة إشفعي لي في الجنة ٧

  فمنهم من يشفع في جاره وحميمه.
  قال الامام الصادق (عليه السلام) : 

  .)١(» إنّ الجار يشفع لجاره ، والحميم لحميمه « 
  الصادق (عليه السلام) عن المؤمن هل يشفع في أهله؟ وسئل الإمام 

  .)٢(» قال : نعم المؤمن يشفع فيشفع 
  وعن الإمام الباقر (عليه السلام) : 

. وإن ادنى المؤمنين شفاعة ليشـفع لثلاثـين إنسـاناً ، فعنـد ذلـك يقـول أهـل النـار .. «
  .)٤(»  )٣(فمالنا من شافعين ولا صديق حميم : « 

  منزلته ليشفع في مثل ربيعة ومضر.ومنهم من تصل 
  قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : 

مـــن مـــات يـــوم الخمـــيس بعـــد زوال الشـــمس إلـــى يـــوم الجمعـــة وقـــت الـــزوال ، وكـــان « 
. إلـى )٥(» مؤمناً ، أعاذه الله عز وجل من ضغطة القبر ، وقبل شفاعته في مثل ربيعة ومضـر 

ود ، وهـي منزلـة رسـول اللـه ( صـلّى اللـه عليـه وآلـه ) أن تصل المنزلة إلى منزلـة المقـام المحمـ
  وهي أعلى منزلة. 

__________________  
  .١٩٢ح ٢٩٤) المحاسن : ص ١(
  .١٩٣) المصدر السابق : ح ٢(
  ) ١٠١و  ١٠٠) سورة الشعراء ، الآية ( ٣(
  .٧٢ح ١٠١ص  ٨) الكافي : ج٤(
أي بمثـل عـدد قبيلتـي » : مثـل ربيعـة ومضـر  فـي« ، وقولـه  ٥٨٩٦ح ٤١١ص  ٤) من لا يحضره الفقيه : ج٥(

  ربيعة ومضر.
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  قال الإمام الباقر ( عليه السلام) : 
  .)١(» شفاعةً في امُته  (صلى الله عليه وآله وسلّم)إن لرسول الله « 

  بل عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال : 
( صـلى اللـه عليـه  ما أحد من الاولين والآخرين إلا وهـو يحتـاج إلـى شـفاعة محمـد« 

  .)٢(» وآله وسلم ) يوم القيامة 
وامـــا الســـيدة المعصـــومة ، حفيدتـــه ( صـــلى اللـــه عليـــه وآلـــه وســـلم ) هـــي الأخـــرى لهـــا 

  درجة مرموقة من الشفاعة.
  فقد روي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنهّ قال : 

ة منهــــا إلــــى قــــم ، ألا إن قــــم الكوفــــة الصــــغيرة ، ألا إن للجنــــة ثمانيــــة أبــــواب ، ثلاثــــ« 
تقبض فيها امرأة من ولدي ، إسمها فاطمة ، بنت موسى ، وتدخل بشفاعتها شـيعتي الجنـة 

  .)٣(» بأجمعهم 
وهــذا ممــا يــدل علــى مــدى عظمــة الســيدة المعصــومة (عليهــا الســلام) ، وعلــو شــأنها 

  عند الله تعالى. 
__________________  

  .١٩٠ح  ٢٩٤) المحاسن : ص ١(
  .١٨٨ح  ٢٩٣ابق : ص ) المصدر الس٢(
   .٤١ح ٢١٦ص  ٦٠) بحار الأنوار : ج٣(
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  ـ المعصومة تحدثنا ٨
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إن التمسك بأهل البيـت (علـيهم السـلام) تمسـك بالثقـل الثـاني بعـد الكتـاب المجيـد 
  ، فقد قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : 

بهمــا لـــن إنــي تــارك فــيكم الثقلــين كتــاب اللــه وعترتـــي أهــل بيتــي ، مــا إن تمســكتم « 
  .)١(» تضلوا أبداً ، ألا وإنهّما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض 

والتمسـك بهــم أي التمســك بأحــاديثهم الشــريفة ، فهــي المصــدر التشــريعي الثــاني بعــد 
  القرآن الكريم ، والمفسرة لمبهماته ، والمبينة لمجملاته.

لـــق بـــأخلاقهم ، ولا نكـــون متمســـكين بهـــم (علـــيهم الســـلام) وبأحـــاديثهم إلا بـــأن نتخ
  ونترجم أقوالهم إلى أفعال ، وإلى واقع ملموس في حياتنا اليومية.

فإذا كنا كذلك فالرسول ( صـلى اللـه عليـه وآلـه ) يضـمن لنـا عـدم الضـلالة أبـداً حيـث 
  تفيد النفي إلى الأبد. » لن « ، فكلمة » لن تضلوا أبداً « قال : 

__________________  
العامـــة ، والخاصـــة حتـــى كـــاد أن يتجـــاوز حـــد التـــواتر ، وممـــن نقلـــه ورواه : مســـلم فـــي  ) حـــديث الثفلـــين نقلتـــه١(

صــحيحه ، وأحمــد فــي مســنده ، وابــن حجــر فــي صــواعقه ، والقنــدوزي فــي ينــابيع المــودة ، والحــافظ الطبــري فــي 
  ذخائر العقبى ، والترمذي وإبن ماجه والطبراني والثعلبي وغيرهم.
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عليه السلام) كفيل بنجاتنا يـوم القيامـة حيـث إنـه قـال : وهذا حفيده الإمام الصادق (
. وأحاديثنـــــا تعطـــــف بعضـــــكم علـــــى بعـــــض ، فـــــإن أخـــــذتم بهـــــا رشـــــدتم ونجـــــوتم ، وإن .. «

  .)١(» تركتموها ضللتم وهلكتم ، فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم 
ومــن هنــا نــدرك مــدى مــا تحملــه نقلــة الحــديث والــرواة ، ومــا كابــدوه مــن أعبــاء ثقــال 

  ى تصل إلينا هذه الكنوز المذكورة عبر الأجياء والقرون.حت
  وفي بيان فضل الرواة قال الإمام الصادق (عليه السلام) : 

  .)٢(» الرواية لحديثنا يشد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد « 
، وخيـــــر الحـــــديث  )٣(وإن القلـــــوب لتـــــرين كمـــــا يـــــرين الســـــيف ، وجلاؤهـــــا الحـــــديث 

  ة والطهارة (عليهم السلام).أحاديث أهل بيت العصم
وهذه سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة (عليها السـلام) تحـدثنا عـن أمهـا سـيدة نسـاء 
العالمين بأحاديث يجدر أن تكتب بأحرف من نور ، فهي خير من الدنيا وماف يها ، فعـن 

  الإمام الصادق (عليه السلام) قال : 
ن الـدنيا ومـا فيهـا مـن ذهـب أو حديث في حلال وحـرام تأخـذه مـن صـادق خيـر مـ« 

  .)٤(» فضة 
ومما حفظت لنا الكتب من أحاديث السيدة المعصومة (عليهـا السـلام) ، حـديثها : 

  ـ 
__________________  

  .٢ح ١٨٦ص  ٢) الكافي : ج١(
  .٩ح ٣٣ص  ١) الكافي : ج٢(
  ، والرين : أي الصدأ والدنس. ٨ح ٤١ص  ١) مضمون حديث نقله في الكافي : ج٣(
  .١٣ح ٢١٤ص  ١) بحار الأنوار : ج٤(
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  ) عن يوم الغديرا(
  حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا [ عليهم السلام ]. )١(. ..

حــدثني فاطمــة وزينــب وأم كلثــوم بنــات موســى بــن جعفــر [ علــيهم الســلام ] ، فلــن : 
  حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق [ عليهم السلام ].

  مد بن علي [ عليهم السلام ]. حدثني فاطمة بنت مح
__________________  

. فــالطف طريــق وقــع بهــذا الحــدث [ أي حــديث الغــدير] وأغربــه ، مــا .. ٤٩) قــال فــي أســنى المطالــب : ص ١(
حدثنا به شيخنا خاتمة الحفـاظ أبـو بكـر محمـد بـن عبداللـه بـن المحـب المقدسـي مشـافهةً ، [ قـال : ] أخبرتنـا 

إبنـة أحمـد بـن عبـد الـرحيم المقدسـية ، عـن أبـي المظفـر محمـد بـن فتيـان بـن المسـيني ، الشيخة أم محمد زينـب 
أخبرنا أبو موسى محمد بن أبي بكر الحافظ ، أخبرنا إبن عمّة والـدي القاضـي أبـو القاسـم عبـد الواحـد ابنمحمـد 

ا والـدي ، وأبـو أحمـد بـن بن عبد الواحـد المـديني بقرائتـي عليـه ، أخبرنـا ظفـر بـن داعـي العلـوي بإسـترآابد ، أخبرنـ
مطرف المطرفي ، قالا : حـدثنا أبـو سـعيد الإدريسـي إجـازةً ـ فيمـا أخرجـه فـي تـاريخ إسـتراباد ـ حـدثني محمـد بـن 
محمــد بــن الحســن أبــو العبــاس الرشــيدي ـ مــن ولــد هــارون الرشــيد بســمرقند ، ومــا كتبنــاه إلا عنــه ـ ، حــدثنا أبــو 

علي بن محمـد بـن جعفـر الأهـوازي ، مـولى الرشـيد ، حـدثنا بكـر بـن  الحسن محمد بن جعفر الحلواني ، حدثنا
  .... أحمد القصري ، حدثتنا فاطمة بنت علي بن موسى الرضا [ عليه السلام ]
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  حدثتني فاطمة بنت علي بن الحسين [ عليهم السلام ].
  حدثتني فاطمة وسكينة ابنتا الحسين بن علي [ عليهم السلام ].

مة بنت النبي ( صلّى الله عليه [ وآله ] وسلم ) ورضـي عنهـا ، عن أم كلثوم بنت فاط
أنســيتم قــول رســول اللــه ( صــلى اللــه عليــه [ وآلــه ] وســلم ) يــوم غــدير خــم : مــن  « قالــت : 

  كنت مولاه فعلي مولاه.
  وقوله ( صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ) : 

  ». أنت مني بمنزلة هارون من موسى عليهما السلام 
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  ر لشيعة عليّ (عليه السلام)(ب) بشائ
ـ بـنفس السـند السـابق ـ  )١(وكذلك تحـدثنا السـيدة فاطمـة المعصـومة (عليهـا السـلام) 

عــن جــدتها فاطمــة الزهــراء (عليهــا الســلام) أنهّــا قالــت ســمعت رســول اللــه ( صــلى اللــه عليــه 
ضـــاء وآلـــه ) يقـــول : لمـــا اســـري بـــي إلـــى الســـماء ، دخلـــت الجنـــة فـــإذا أنـــا بقصـــر مـــن درة بي

مجوفــــة ، وعليهــــا بــــاب مكلّــــل بالــــدر واليــــاقوت ، وعلــــى البــــاب ســــتر ، فرفعــــت رأســــي فــــإذا 
مكتــوب علــى البــاب : لا إلــه إلاّ اللــه ، محمــد رســول اللــه ، علــي ولــي لقــوم ، وإذا مكتــوب 

  من مثل شيعة علي (عليه السلام)؟  )٢(على الستر : بخ بخ 
  ليه باب من فدخلته فإذا أنا بقصر من عقيق أحمر مجوف ، وع

__________________  
) حــدثنا محمــد بــن علــي بــن الحســين ، قــال : حــدثني أحمــد بــن زيــاد بــن جعفــر ، قــال : حــدثني أبــو القاســم ١(

جعفر بن محمـد العلـوي العرضـي ، قـال : قـال أبـو عبداللـه أحمـد بـن محمـد بـن خليـل ، قـال : أخبرنـي علـي بـن 
ر بن أحنف ، قال : حـدثتنا فاطمـة بنـت علـي بـن موسـى الرضـا [ محمد بن جعفر الأهوازي ، قال : حدثني بكي

  .  .. عليهم السلام ] ، قالت : حدثتني فاطمة وزينب وأم كلثوم بنات موسى بن جعفر [ عليهم السلام ]
  ) بخ بخ : كلمة تقال عند الإعجاب بشيء.٢(



 دسيِّدة عُشِّ آل محمَّ    ...........................................................................   ١٠٨

كتـــوب علـــى فضّـــة مكلــّـل بالزبرجـــد الأخضـــر ، وإذا علـــى البـــاب ســـتر ، فرفعـــت رأســـي فـــإذا م
الباب : محمد رسول الله ، علـي وصـي المصـطفى ، وإذا علـى السـتر مكتـوب : بشـر شـيعة 

  علي بطيب المولد.
فدخلته فإذا بقصر من زمرد أخضر مجوف لم أر أحسن منه ، وعليـه بـاب مـن ياقوتـه 
حمراء مكللة باللؤلؤ وعلى الباب ستر ، فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الستر : شـيعة علـي 

  الفائزون.هم 
  فقلت : حبيبي جبرئيل! لمن هذا؟ 

فقــال : يــا محمــد! لابــن عمــك ووصــيك علــي بــن أبــي طالــب (عليــه الســلام). يحشــر 
النــاس كلّهــم يــوم القيامــة حفــاة عــراة إلا شــيعة علــي (عليــه الســلام) ، ويــدعى النــاس بأســماء 

  أمهاتهم إلا شيعة علي (عليه السلام) ، فإنهم يدعون بأسماء آبائهم.
  لت : حبيبي جبرئيل! وكيف ذاك؟ فق

  . )١(قال : لأنهّم أحبوا عليا (عليه السلام) فطاب مولدهم 
__________________  

  [ ضمن مجموعة كتب أخرى ]. ٢٥٠) كتاب المسلسلات : ص ١(
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   (صلى الله عليه وآله وسلّم)آل محمد  (ج) الموت على حب
  .)١(عن فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليهما السلام) 

  عن فاطمة بنت الصادق جعفر بن محمد (عليهما السلام).
  عن فاطمة بنت الباقر محمد بن علي (عليهما السلام).

  عن فاطمة بنت السجّاد علي بن الحسين زين العابدين (عليه السلام).
  عن فاطمة بنت أبي عبدالله الحسين (عليه السلام).

  عن زينب بنت أمير المؤمنين (عليه السلام).
  قالت :  (صلى الله عليه وآله وسلّم)اطمة بنت رسول الله عن ف

__________________  
) عــن فاطمــة بنــت الحســين الرضــوي ، عــن فاطمــة بنــت محمــد الرضــوي ، عــن فاطمــة بنــت إبــراهيم الرضــوي ، ١(

عــن فاطمــة بنــت الحســن الرضــوي ، عــن فاطمــة بنــت محمــد الموســوي ، عــن فاطمــة بنــت عبداللــه العلــوي ، عــن 
ة بنــت الحســن الحســيني ، عــن فاطمــة بنــت أبــي هاشــم الحســيني ، عــن فاطمــة بنــت محمــد بــن أحمــد بــن فاطمــ

موسـى المبرقــع ، عـن فاطمــة بنـت أحمــد بــن موسـى المبرقــع ، عـن فاطمــة بنــت موسـى المبرقــع ، عـن فاطمــة بنــت 
  .... ) ،الإمام أبي الحسن الرضا (عليه السلام ) ، عن فاطمة بنت موسى بن جعفر (عليهما السلام 
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  قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : 
  .)١(» ألا من مات على حب آل محمد مات شهيداً « 

وروى الزمخشــــري فــــي الكشــــاف هــــذا الحــــديث بســــند آخــــر وتفصــــيل أكثــــر ، نــــذكره 
  إتماماً للفائدة.

  قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : 
  ».مات شهيداً  من مات على حب آل محمد« 

  ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر ونكير.
ألا ومـــن مـــات علـــى حـــب آل محمـــد يـــزف إلـــى الجنـــة كمـــا تـــزف العـــروس إلـــى بيـــت 

  زوجها.
  ألا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة.

  ماعة.ألا ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والج
ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يـوم القيامـة [ مكتوبـا ] بـين عينيـه آيـس مـن 

  رحمة الله.
  ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافراً.

  . )٢(» الا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنّة 
__________________  

  .٣٥٤ص  ٢١) عوالم العلوم : ج١(
  ». قل لا أسألكم عليه أجراً إلاّ المودّة في القربى « في تفسير آية  ٢٢٠ص  ٤) الكشّاف : ج ٢(
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  ـ معجزاتها وكراماتها ٩
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  فرق بعض بين المعجزة والكرامة بأن المعجزة تختص بالانبياء ، والكرامة بالاولياء.
وفــرق آخــرون بينهمــا بــأن المعجــزة هــي مــا ظهــرت علــى وجــه التحــدي ، والكرامــة مــا 

  ليس فيها تحد.
والظاهر أنه لا فرق بينهما ، والشاهد على ذلك أنه ربما يأتي الولي بما يأتي به النبي 

  من المعجزة ، كشفاء المرضى.
  فلماذا تسمى إحداهما معجزة ، والأخرى كرامة؟! 

  وقد يأتي النبي بمعجزة ليس فيها تحدي ، ولم نقرأ أو نسمع أحداًَ◌ سماها كرامة.
، ولا تفتـــــرق عـــــن  )١(ت ســـــوى إصـــــطلاحاً مخترعـــــاً فيبـــــدو أن كلمـــــة ( كرامـــــة ) ليســـــ

  المعجزة في معناها.
  فما هي المعجزة؟ ولماذا يؤتى بها؟ 

  المعجز في اللغة عبارة عمّا يعجز الغير ، كالمقدر فإنهّ عبارة عمن يجعل الغير قادراً.
وأمــا فــي العُــرف : فهــو الخــارق للعــادة ، الــذي يظهــر مــن جهــة اللــه تعــالى ، الــدّال « 

  . )٢(» ى صدق من ظهر عليه عل
__________________  

  ) ولعلها من مخترعات الصوفية ، نحلوها أولياءهم ، ثم تسربت منهم إلى غيرهم.١(
  .٣٨٤) المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد : ص ٢(
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ـ فهـــو خـــارق للعـــادة ، فـــلا يشـــمل الحيـــل والســـحر ومـــا أشـــبه مـــن وســـائل التلبـــيس  ١
هــي ليســت خرقــا للعــادة ، وإنمــا المعجــز هــو كــل مــا كــان ممتنعــاً عــادة ممكنــاً والتمويــه ، إذ 

ذاتاً ، كطلوع الشمس من المغرب ، والخلـق مـن غيـر ذكـر وأنثـى ، إذ لـم تجـر العـادة بطلـوع 
  الشمس من المغرب ، ولا بخلق ولد من غير ذكر وأنثى.

فيتـــوهم أنهّـــا  وقـــد يهـــب اللـــه تعـــالى لأحـــد مـــا قـــدرة ليســـت موجـــودة عنـــد عامـــة النـــاس
، واتخذت من قدرة إبصارها القوية لتوهم الناس بنزول  )١(خارقة للعادة ، كالتي ادعت النبوة 

الــوحي عليهــا ، فقــد كانــت حــادة البصــر بحيــث تــرى لمســافة ثلاثــة أيــام مــن الطريــق ، فتــرى 
معهم من القافلة والأشخاص التي فيها ، تخبر الناس بمجيئهم بعد ثلاثة أيام ، وتخبرهم بما 

  المتاع.
فهـــذا لـــيس إعجـــازاً وخرقـــا للعـــادة ، وإن كانـــت العـــادة أن الإنســـان لا يـــرى إلـــى هـــذه 
المسافة ، ولكن يمكن ذلك إذا امتلك قدرة حادة على الإبصار ، كالقـدرة التـي كانـت عنـد 

  هذه المرأة.
ولزيــادة إيهــام النــاس إتخــذت مــن شــبيب بــن ربعــي مؤذنــاً لهــا ، إذ كــان يســمع نــداؤه 

  لى بعد فرسخ.ع
، ولـذا كـان  )٢(وهذا العباس بن عبد المطلب كان يسمع نداؤه على بعد ثمانية أميال 

فــي بعــض المــواطن ، يطلــب مــن عمــه العبـّـاس أن يعينــه  (صــلى اللــه عليــه وآلــه وســلّم)النبــي 
  بصوته. 

__________________  
  ) وهي سجاح التميمية ، مثل قولك حذام.١(
  .١٨٦ص  ١بن قتيبة ـ : ج) عيون الأخبار ـ لا٢(
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  وإلى غير ذلك من أمثال هذه القدرات مما يظن أنها من خوارق العادات.
  بل إن الله تعالى قد أودع أمثال هذه القدرات في بعض الحيوانات.

هــل رأيــت النســور كيــف تحلــق فــي الســماء فتــرى فريســتها علــى أبعــاد شــاهقة قــد تبلــغ 
  .)١(مئات الأقدام؟ 

  .)٢(م كيف يبتلع الجمر ولا يبالي؟ أم هل رأيت النعا
  .)٣(أم هل سمعت أو رأيت السمندل كيف يدخل النار فلا تحرقه؟ 

أليس كل ذلك وكثير من أمثاله مما يعد في بادىء الرأي أنهّ خرق للنواميس ، مع أنهّ 
  واقع محسوس ، ومعاين مشهود؟ 

ومـا كـان لرسـول أن  (ـ وهذا الخارق للعادة يجب أن يكون مـن جهـة اللـه تعـالى ،  ٢
  .)٥( ) إلا بإذن الله )٤( يأتي بآية

  فقد يؤتى بأمر خارق للعادة ولكنّه ليس من قبل الله تعالى.
كخوارق العادات التي يأتي بها المرتاضون على أثر تقوية الـنفس بالرياضـة والزهـد فـي 

  الدنيا ، والكف عن الملاذ من االمآكل والمشارب والمناكح والملابس. 
__________________  

  .١٧٨) في سبيل موسوعة علمية : ص ١(
  .٣٦٣ص  ٢) حياة الحيوان الكبرى : ج٢(
  .٥٧٣ص  ١، وحياة الحيوان الكبرى : ج ٤٣٩ص  ٣) المعجم الزولوجي الحديث : ج٣(
  ) بآية : أي بمعجزة.٤(
  .٧٨) سورة غافر : الآية ٥(
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تخــالف جــوهر الــدين ،  وهــؤلاء لاحــظ لهــم فــي الــدين ولا ثــواب ، إذ هكــذا رياضــات
وإنمــا الرياضـــة الروحيـــة الوحيــدة فـــي الإســـلام هــي التقـــوى ، يعنـــي عــدم اتبـــاع هـــوى الـــنفس ، 
والعمل على طبـق الأوامـر الإلهيـة ، فبـالتقوى تسـعو وتقـوى الـروح ، وترتقـي مـدارج الكمـال ، 

  فتكون مورد العناية الربانية.
بــل اللــه تعــالى ، ولكنــه لــيس علــى ـ وقــد يكــون الأمــر خارقــا للعــادة ، ويكــون مــن ق ٣

  وجه يبين صدق دعوى المدعي ، بل يأتي تكذيباً لما ادعاه.
: إن محمـداً [ صـلّى اللـه عليـه وآلـه وسـلم  )١(مثل ما روي أنه قيل لمسـيلمة الكـذاب 

  ] تفل في بئر فكثر الله ماءه القليل ، فاتفل أنت في بئر قليل الماء!! 
  اء.فتفل فغار ما كان فيه من الم

وقيــل لــه أيضــاً : إن محمــداً [ صــلّى اللــه عليــه وآلــه وســلم ] دعــا لأعــور فــرد اللــه عينــه 
  الأخرى إليه ، فافعل أنت مثله!! 

  .)٢(فدعا لأعور فذهبت عينه الأخرى الصحيحة 
فهــذه وإن كانــت خرقــا للعــادة ، ومــن قبلــه تعــالى ، ولكنّهــا نقــيض مــا التمســه مســيلمة 

 (صـــلى اللـــه عليـــه وآلـــه وســـلّم)لغـــة فـــي تكذيبـــه وتقريـــراً لنبـــوة نبيـــا المـــدعي للنبـــوة ، وذلـــك مبا
  وتصديقاً له.

  فالمعجز إنمّا يدل على صدق دعوى تطابقه ، فإن ادعى مدع 
__________________  

  ) الذي ادعى النبوة في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ).١(
  . ٤١٣ ) المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد : ص٢(
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النبوة فالمعجز دال على نبوته ، وإن ادعى الإمامة فهو دال على إمامته ، وإن ادعى صلاحاً 
  .)١(وعفة وفضلاً دلّ على صدقه في ذلك 

  فالمعجز يظهر على الأولياء كما يظهر على الأنبياء.
ذلكم القرآن الكريم شاهد صدق على ذلك ، فقد ذكر أمثلة متعددة لذلك ، كحمل 

مريم بلا دنس ، وكقصـة أصـحاب الكهـف الـذين لبثـوا فـي كهفهـم أكثـر مـن ثلاثمائـة  السيدة
سنة ، وإتيان آصف بن برخيـا بعـرش بلبقـيس حيـث قـال لسـليمان النبـي (عليـه السـلام) ( أنـا 

وما إلـى ذلـك مـن خـوارق العـادات التـي صـدرت  )٢(. ) .. آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك
  رها في القرآن المجيد وسائر الكتب السماوية.من غير الأنبياء ، وجاء ذك

  الخلاصة : 
فعل ربوبي ، وآية إلهيـة ، وحجـة قاطعـة ، يعجـز عنهـا البشـر ، وتـنحط « إن المعجزة 

دونها القوى والقدر وتنحسـم بهـا بواعـث الشـك والإرتيـاب ، وعوابـث الوسوسـة والإضـطراب 
 «)٣(.  

بينها وبين ما ليس بمعجز ، بعد هـذا   وبعد أن عرفنا المعجزة وشرائطها ، وكيف نميز
  كله يأتي السؤال التالي : 

  لماذا أعطى الله تعالى المعجزة لأنبيائه وأوليائه؟ 
  هذا أبو بصير أحد أصحاب سيدنا ومولانا الإمام الصادق ( عليه 

__________________  
  .٣٢٢) الذخيرة في علم الكلام : ص ١(
  ).٤٠) سورة النمل ، الآية (٢(
  .٢٧٥ص  ٢الدين والإسلام : ج  )٣(
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  السلام ) يسأل من الإمام عن سبب إعطاء الله تعالى المعجزة لهم وللأنبياء.
قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) لأي علّة أعطى الله عز وجل أنبياءه ورسله ، 

  .)١(وأعطاكم المعجزة؟ 
  فقال : ليكون دليلاً على صدق من أتى به؟ 

الله لا يعطيها إلا أنبياءه ورسله وحججه ، ليعرف به صـدق الصـادق  والمعجزة علامة
  .)٢(» [ من كذب الكاذب ] 

فيؤيــد اللــه ســبحانه وتعــالى أوليــاءه والصــالحين مــن عبــاده بــالمعجزة ، تصــديقا لهــم ، 
  وإصحاراً بحقيقة أمرهم ، وحثا للملأ على اقتفاء آثارهم.

تنكار لها ، إنمّا هو بسبب غرابتها عـن والتعجب من هذه الخوارق والمعاجز أو الإس
  المشاهدة والمألوف.

ولكــن لا تلبــث أن تنفشــع ســحابة الغرابــة إذا عرفنــا أن هــؤلاء بالطاعــة اكتســبوا رضــى 
  الخالق عز وجل ، فخلق الأشياء لأجلهم ، وتحت تصرفهم ، فوهبهم الدنيا والآخرة.

  عبدي! خلقت الأشياء لأجلك ، « ففي الحديث القدسي : 
__________________  

وأعطـاكم « ) ملاحظة حول تسمية الخوارق بالمعجزة أو الكرامة : جاء في كلام : جاء في كلام أبي بصير : ١(
ـــرده الإمـــام بـــأن المعجـــزة تخـــتص » المعجـــزة  ـــاء والأئمـــة (علـــيهم الســـلام) ، ولـــم ي ، فيشـــمل لفـــظ المعجـــزة الأنبي

  مام دليل آخر على أن المعجزة لا تختص بالأنبياء.بالأنبياء فقط ، والكرامة لغيرهم. فتقرير الإ
  .١ح ١٢٢ص  ١) علل الشرائع : ج٢(



 ١١٩   ..........................................................................    ـ معجزاتها وكراماتها ٩

  .)١(» وخلقتك لاجلي. وهبتك الدنيا بالإحسان ، والآخر بالإيمان 
إن للــه عبــاداً أطــاعوه فيمــا أراد ، فأطــاعهم فيمــا أرادوا ، يقولــون للشــيء كــن « كمــا و 

  .)٢(» فيكون 
  وفي حديث قدسي ثالث : 

  .  .. يابن آدم! «
» أنا أقول للشيء كن فيكون. أطعني فيما أمرتك ، أجعلك تقول للشيء كن فيكـون 

)٣(.  
  وفي حديث قدسي آخر : 

. أنا مهما أشاء يكون ، أجعلك مهما تشاء يكون .. عبدي! أطعني أجعلك مثلي« 
 «)٤(.  

نئـذ لا يبقـى فمفتـاح ظهـور هـذه المعـاجز علـى العبـاد هـو الطاعـة التامـة للـه وحـده وحي
  مجال لأي تعجب أو إستغراب.

ومن تلك المعاجز مـانراه عنـد مشـاهد أهـل بيـت العصـمة والطهـارة ، وقبـاب وأضـرحة 
  أولادهم وذراريهم (عليهم السلام).

ومن سيدات ذلك البيت الطاهر ، والمنبع الزاكي ، سيدتنا ومولاتنا فاطمة المعصومة 
ف مزدلــف أربــاب الحــوائج ، ومــأوى كــل مهمــوم (عليهــا الســلام) ، حيــث نجــد حرمهــا الشــري
  ومغموم ، وحمى كل مستجير ومضطهد. 

__________________  
  .٣٦١) الجواهر السنيّة في الأحاديث القدسية : ص ١(
  .٣٦١) المصدر السابق : ص ٢(
  .٣٦٣) المصدر السابق : ص ٣(
  .٣٦١) المصدر نفسه : ص ٤(
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ولا يرجــع القاصــد إلا قريــر العــين ، ولا يلبــث فــلا ينكفــىء المحتــاج إلا ثلــج الفــؤاد ، 
  المريض إلا وقد شفي.

والآيــات والمعجــزات التــي ظهــرت عنــد مرقــدها المبــارك ـ علــى مــدى الأيــام والأزمــان ـ  
  : ـ  )١(كثيرة لا تعد ولا تحصى ، وفيما يلي نذكر بعضاً منها ،على سبيل التيمن والتبرك 

__________________  
ـــ فارســي ـ ، فقــد ذكــر فيهــا مائــة مــن معاجزهــا وكراماتهــا (عليهــا » كريمــة أهــل البيــت « كتــاب   ) وللمزيـد راجــع١(

  السلام).
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)١(  
الناس يجتمعون عنـد ضـريح السـيٌدة المعصـومة (عليهـا السـلام) ، ويلتفـون حـول امـرأة 

  قد التصقت يداها بالضريح ، ولا تستطيع فكاكهما.
  لضريح وتغرر بشابةٍ لتسوقها إلى الحرام.إنهّا امرأة فاجرة كانت تُمسك بأطراف ا

فهـــي تهتـــك حرمـــة المكـــان الشـــريف ، فكـــان أن عاقبتهـــا الســـيدة المعصـــومة (عليهـــا 
  السلام) بإلصاق يديها بشباك الضريح.

  .)١(ولحل المشكلة لجأوا إلى أحد مراجع ذلك العصر 
يصب علـى  فأمرهم بوضع شيء من تربة الإمام الحسين (عليه السلام) في الماء ، ثم

  يدي تلك المرأة.
فصنعوا ما أمرهم به. وما أن صبوا ذلك الماء الممزوج بتربة سيد الشـهداء علـى يـديها 

  إلا وإنفكتا عن الضريح.
ولكــنّ هــذه الفــاجرة علــى أثــر تلــك الحادثــة كانــت قــد فقــدت عقلهــا ، ولهــذا كانــت 

  عبرةً لمن يعتبر.تجوب الشوارع والأسواق والأزقةّ هائمة على وجهها ، فكانت بذلك 
  . )٢(إلى أن جاء يوم دهستها فيه سيارة ، فختمت حياتها السوداء بذلك 

__________________  
  هـ. ١٣٧٢) المرحوم آية الله السيد محمد الحجٌة المتوفى في عام ١(
  ، بتصرف في العبارة فقط. ٢٨٨) ص ٧٠) كريمة أهل البيت ، المعجزة رقم (٢(
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)٢(  
الـذي كـان أحـد خـدّام الحـرم الشـريف يقـول : كنـت ذات ليلـة  السيد محمـد الرضـوي

  نائماً ، فرأيت في عالم الرؤيا السيدة المعصومة (عليها السلام) تأمرني قائلة : 
  قم ، وأنر منارات الحرم!! 

  وكان قد بقي لأذان الصبح أربع ساعات ، مما جعلني أغط في نومي مرةّ اخُرى.
الســلام) تــأتيني للمــرة الثانيــة ، وتــأمرني بــنفس الأمــر ، وإذا بالســيدة المعصــومة (عليهــا 

  فأرجع فأنام.
  ولكنها في المرة الثالثة صاحت بي مغضبة : 

  ألم أمرك بإنارة المنارات!! 
  فنهضت مسرعاً وأسرجت الضياء منفذاً أمرها.

وكانــت تلــك الليلــة ليلــة شــديدة البــرودة ، وقــد غمــرت الثلــوج الأبنيــة والأزقــة والطــرق ، 
  لبستها ثوباً أبيض.فأ

  ولكن اليوم التالي كان مشمساً.
وحينما كنت واقفـاً عنـد بـاب الحـرم الشـريف ، سـمعت مجموعـة مـن الـزوار يتحـدثون 

  ويقول أحدهم للآخر : 
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  كيف نشكر السيدة المعصومة على حسن صنيعها معنا ليلة البارحة؟ 
  إنه لو تأخرت إضاءة المنائر لدقائق لكنا من الهالكين.

بــــين أنهــــم قــــد ضــــيعوا الطريــــق لانغمارهــــا بــــالثلوج التــــي أخفــــت كــــل أثــــر لهــــا ، فلــــم فت
  يشخصوا اتجاه البلدة ، فتاهوا.

وعنــدما أضــيئت المنــارات بــأمر الســيدة المعصــومة (عليهــا الســلام) عرفــوا الطريــق إلــى 
  . )١(البلدة ، ونجوا من هلاك محقق ، تحت وطأة الثلوج والبرد الشديد 

__________________  
  .٢٧٣) ص ٥٣) كريمة أهل البيت ، المعجزة رقم (١(
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)٣(  
ــــلات  ــــاح هــــذه » الاتحــــاد الســــوفيتي « بعــــد انحــــلال النظــــام الشــــيوعي فــــي دوي وانفت

أذربيجان « إلى » قم « الدويلات على العالم الإسلامي ، تتجه هيئة من الحوزة العلمية في 
« التبليغ فـي بلـدهم ، وأخـذهم إلـى  لإنتخاب مجموعة من الأفراد المؤهلين لتحمل مسؤولية

  لدراسة العلوم الدينية.» قم 
يرغــب فــي دراســة العلــوم الدينيــة إلا » حمــزة « إســمه » أذربيجــان « وكــان شــاب مــن 

أن الهيئـــة رفضـــت قبولـــه لعيـــب فـــي إحـــدى عينيـــه ، فلـــم تتـــوفر فيـــه إحـــدى شـــرائط القبـــول ، 
اً مــن العيــوب الخلقيــة حتــى لا يعــاب فالطالــب ـ فــي نظــر تلــك الهيئــة ـ يلــزم أن يكــون ســالم

  وينتقص.
  لحرمانه من ذلك الهدف الذي كان يسعى إليه.» حمزة « فيبكي 

فيبادر أبوه ويصر علـى المسـئولين فـي تلـك الهيئـة ليقبلـوه حتـى لا يـنعكس ذلـك علـى 
  نفسيّة إبنه وحياته المستقبليّة.

فـي ضـمن » حمـزة « بـول ومراعاة لعواطـف الأب ، ونفسـية الإبـن توافـق الهيئـة علـى ق
  ».إيران « أكثر من مائة شاب ارُسلوا إلى 

يــــتم اســــتقبال الشــــباب الأذربيجــــاني اســــتقبالاً حــــافلاً اشــــتركت فيــــه » طهــــران « وفــــي 
  الإذاعة والتلفيزيون ، حيث أخذت لهم الصور والأفلام. 
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المعيوبـــة » حمـــزة « وكـــان أحـــد مصـــوري الأفـــلام يســـلط عدســـة التصـــوير علـــى عـــين 
  راً.مكر 

قـم « وأهديت نسخة من هـذا الفـيلم إلـى المدرسـة التـي اسـتقبلت هـؤلاء الشـباب فـي 
  المقدسة.» 

وذات يـــوم ، وفـــي صـــالون المدرســـة ، يعـــرض ذلـــك الفـــيلم علـــيهم ، كنـــوع مـــن الترفيـــه 
  وتغيير الأجواء.

المعيوبــــة ، كانــــت تتصــــاعد صــــيحات » حمــــزة « وفــــي كــــل مــــرةّ كانــــت تظهــــر عــــين 
  الضحك من رفاقه. 

   .. وضاقت عليه الحياة .. »حمزة « إظلمت الدنيا في عيني 
  فقرر الرجوع إلى بلده حتى لا يكون مورد استهزاء وتحقير رفاقه.

ولذلك توجه إلى الحرم الشريف حتى يودع السـيدة المعصـومة (عليهـا السـلام) ويبثهـا 
  ألمه وأحزانه.

ليهــا الســلام) قــائلاً : يــا وبقلــب منكســر ، وعــين تــدمع بغــزارة ، يتوجــه إلــى الســيدة (ع
  بنت باب الحوائج! 

قــد جئتــك مــن علــى بعــد مئــات الأميــال حتــى أدرس تحــت ظلــك ورعايتــك ، فــأكون 
  . .. مبلغاً 

   .. ولكنني لا استطيع تحمل كل هذا التحقير والإستهزاء
  ولذا قررت الرجوع إلى بلدي ، فاحرم مجاورة حرمك الشريف.

مه لكريمة أهل البيت (عليها السلام) ، خـرج مـن أحزانه وآلا» حمزة « وبعد أن بث 
أحـــد أبـــواب الحـــرم الشـــريف ، وإذا بـــه يلتقـــي بأحـــد رفاقـــه ، فيســـلّم عليـــه ، فيـــرد رفيقـــه عليـــه 

  السلام دون أن يعرفه.
  باسمه. » حمزة « فيناديه : 
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  فيلتفت إليه رفيقه قائلاً ـ وقد أمعن النظر إليه ـ : 
  »! حمزة « ـ هذا أنت يا 

  ، ولكن لماذا تنظر إلي هكذا ، وكأنك لا تعرفني؟ » حمزة « م ، أنا ـ نع
  ماذا حدث لعينك؟ كيف أصبحت سالمة؟ »! حمزة « 

إلـــى أن عينـــه المعيوبـــة قـــد شـــفيت ببركـــة الســـيدة المعصـــومة » حمـــزة « عنـــدها يتوجـــه 
  (عليها السلام).

  فلا تحقير ولا استهزاء بعد اليوم.
ع مورد عناية هذه السيدة الجليلة ، وصار مظهـراً مـن فكان من أسعد الطلاب لأنه وق

  . )١(» أذربيجان « مظاهر معجزات أهل بيت العصمة والطهارة في 
__________________  

  .٢١٣) ص ٤) كريمة أهل البيت ، المعجزة رقم (١(
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  ـ الشعراء في رحاب السيدة المعصومة (عليها السلام) ١٠
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  في مدح السيدة الجليلة

  )١(لمعصومة (عليها السلام) فاطمة ا
ـــــــــــــــر ـــــــــــــــي المـــــــــــــــديح وكب ـــــــــــــــل الشـــــــــــــــعر ف   هل

  مــــــــــــــــــــــلأ الكــــــــــــــــــــــون بالثنــــــــــــــــــــــاء المعطــــــــــــــــــــــر    

   
  طفحـــــــــــــــــت موجـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــعور انطلاقـــــــــــــــــاً 

  مـــــــــــــن صـــــــــــــميم الـــــــــــــولاء أصـــــــــــــلاً ومصـــــــــــــدر    

   
  فبــــــــــــــــــــــذكر الإلـــــــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــــــدو لســـــــــــــــــــــــاني

  كـــــــــــــــــــــــــل آن أقـــــــــــــــــــــــــول اللـــــــــــــــــــــــــه أكبــــــــــــــــــــــــــر    

   
  وبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطم وعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  وبــــــــــــــــــــــــآل النبــــــــــــــــــــــــي مازلــــــــــــــــــــــــت أفخــــــــــــــــــــــــر    

   
  خلصـــــــــــــت حبـــــــــــــيولهـــــــــــــم فـــــــــــــي الحيـــــــــــــاة أ

  وبنـــــــــــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــــــــــولاء قلبـــــــــــــــــــــــــــي تنـــــــــــــــــــــــــــور    

   
  مــــــــــــــا تصــــــــــــــورت فــــــــــــــي الوجــــــــــــــود ســــــــــــــواهم

ـــــــــــــــــــــــــن أتصـــــــــــــــــــــــــور     ـــــــــــــــــــــــــم ول   عظمـــــــــــــــــــــــــاء فل

   
  فازدهـــــــــت كـــــــــل بقعـــــــــة مـــــــــن بقـــــــــاع الأرض

ــــــــــــــــــــــيس ينكــــــــــــــــــــــر       فــــــــــــــــــــــيهم ومجــــــــــــــــــــــدهم ل

   
ـــــــــــــــــــــــة طـــــــــــــــــــــــاب اســـــــــــــــــــــــمها وثراهـــــــــــــــــــــــا   طيب

  وبمثـــــــــــــــــــــــوى محمـــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــي تزهـــــــــــــــــــــــر    

   
  وقبــــــــــــــــــــــــــور البقيــــــــــــــــــــــــــع تــــــــــــــــــــــــــنفح طيبــــــــــــــــــــــــــاً 

  إنهـــــــــــــــــــــــا أطيـــــــــــــــــــــــب البقـــــــــــــــــــــــاع وأطهـــــــــــــــــــــــر    

   
__________________  

  ) للشاعر الخطيب الشيخ محمد باقر الإيرواني.١(



 دسيِّدة عُشِّ آل محمَّ    ...........................................................................   ١٣٠

  
ــــــــــــــــــر الزهــــــــــــــــــراء والحســــــــــــــــــن الســــــــــــــــــبط   فبقب

  وزيـــــــــــــــــــــــــــن العبـــــــــــــــــــــــــــاد خيـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــوفر    

   
ــــــــــــــــــــــــــــوم يليــــــــــــــــــــــــــــه   وكــــــــــــــــــــــــــــذا بــــــــــــــــــــــــــــاقر العل

  صـــــــــــــــادق القـــــــــــــــول والصـــــــــــــــدوق المقـــــــــــــــدر    

   
  ثــــــــــــــــــــــــــم أم البنــــــــــــــــــــــــــين بنــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــزام

  إســـــــــــــــــــــمها خالـــــــــــــــــــــد ليـــــــــــــــــــــوم المحشـــــــــــــــــــــر    

   
  واســــــــــــــــــــــت الطُّهــــــــــــــــــــــرَ فــــــــــــــــــــــاطم ببنيهــــــــــــــــــــــا

  فــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــأنها وأحــــــــــــــــــــرى وأجــــــــــــــــــــدروالو     

   
  فلــــــــــــــــــــــــــدين الإســــــــــــــــــــــــــلام دون حســـــــــــــــــــــــــــين

  قــــــــــــــــد تفــــــــــــــــانوا وقــــــــــــــــاتلوا شــــــــــــــــر عســــــــــــــــكر    

   
  جاهــــــــــــــــــدوا كالأســــــــــــــــــود حتــــــــــــــــــى أبيــــــــــــــــــدوا

  وفـــــــــــــــــــــدوا ديـــــــــــــــــــــنهم بقطـــــــــــــــــــــع المنحـــــــــــــــــــــر    

   
ــــــــــــــــل ــــــــــــــــى كــــــــــــــــل جي   ذكــــــــــــــــرهم مفخــــــــــــــــر إل

  ومثــــــــــــــال الفخــــــــــــــار فــــــــــــــي كــــــــــــــل محضــــــــــــــر    

   
  فســــــــــــــــــــــــلام وألــــــــــــــــــــــــف ألــــــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــــــلام

  لـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا بقعـــــــــــــــــــة البقيـــــــــــــــــــع وأكثـــــــــــــــــــر    

   
  مثـــــــــــــــــــــوى علـــــــــــــــــــــيوالغـــــــــــــــــــــري أزدهـــــــــــــــــــــى ب

  قــــــــــــــــامع الشــــــــــــــــرك قــــــــــــــــالع بــــــــــــــــاب خيبــــــــــــــــر    

   
  نجـــــــــــــــــــــف أشـــــــــــــــــــــرف إذا قيـــــــــــــــــــــل حقـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــبلاد وأشــــــــــــــــــــــــهر     ــــــــــــــــــــــــه أشــــــــــــــــــــــــرف ال   إن

   
  يتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهى بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآدم وبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوح

  وبهـــــــــــــــــــــــود وصـــــــــــــــــــــــالح بعـــــــــــــــــــــــد حيـــــــــــــــــــــــدر    

   
  هــــــــــــــــو حــــــــــــــــامي الجــــــــــــــــوار حيــّــــــــــــــاً ومَيْتــــــــــــــــاً 

  وغــــــــــــــدا فــــــــــــــي المعــــــــــــــاد ســــــــــــــاقي الكــــــــــــــوثر    

   
  قدســـــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــربلا بمثـــــــــــــــــــوى حســـــــــــــــــــين

  والشــــــــــــــــــــــهيدين أكبــــــــــــــــــــــر ثــــــــــــــــــــــم أصــــــــــــــــــــــغر    

   
  لا زادهــــــــــــــــــــا الحســــــــــــــــــــين فخــــــــــــــــــــاراً كــــــــــــــــــــرب

  باخيـــــــــــــــــــه العبـــــــــــــــــــاس شـــــــــــــــــــبل الغضــــــــــــــــــــنفر    
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  حبيـــــــــــــــــب نجــــــــــــــــــل المظـــــــــــــــــاهر أضــــــــــــــــــحى

ـــــــــــــــــــــر مظهـــــــــــــــــــــر     ـــــــــــــــــــــا خي   للتفـــــــــــــــــــــادي وللوف

   
  وقبــــــــــــــــــــور الأنصــــــــــــــــــــار ضــــــــــــــــــــمت ثراهــــــــــــــــــــا

  شـــــــــــــهداء ثـــــــــــــاروا علـــــــــــــى الظلـــــــــــــم والشـــــــــــــر    

   
  وبقبـــــــــــــــــــــــــــــــرين للجـــــــــــــــــــــــــــــــوادين طابـــــــــــــــــــــــــــــــت

  أرض بغـــــــــــــــداد طيـــــــــــــــب مســـــــــــــــك وعنبـــــــــــــــر    

   
  وازدهــــــــــــــــت ســــــــــــــــر مــــــــــــــــن رأى وتســــــــــــــــامت

  زا بالعســـــــــــــــــــــــــــــكريين تفخـــــــــــــــــــــــــــــرواعتـــــــــــــــــــــــــــــزا    

   
ــــــــــــوى المــــــــــــولى الرضــــــــــــا أرض طــــــــــــوس   وبمث

  قـــــــــد تعالـــــــــت مجـــــــــدا علـــــــــى البحـــــــــر والبـــــــــر    

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــاهي بفــــــــــــــــــــــــــــــــاطم أرض قــــــــــــــــــــــــــــــــم   ولتب

  ولهــــــــــــــــــــــا الفخــــــــــــــــــــــر والثنــــــــــــــــــــــاء المكــــــــــــــــــــــرر    

   
  أصــــــــــــــــــبحت جنــــــــــــــــــة الحيــــــــــــــــــاة وتــــــــــــــــــدعى

ـــــــــــذكر     ـــــــــــدهر ت ـــــــــــي ال   عـــــــــــش آل الرســـــــــــول ف

   
  حــــــــــــــوزة العلــــــــــــــم فــــــــــــــي حماهــــــــــــــا تجلــــــــــــــت

  وبالأســـــــــــــــــــــــــــاطين والمراجـــــــــــــــــــــــــــع تزخـــــــــــــــــــــــــــر    

   
  قبرهــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــار مــــــــــــــــــــــــوئلا ومــــــــــــــــــــــــلاذا

  وبهـــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــل معســـــــــــــــــــــــــــر يتيســـــــــــــــــــــــــــر    

   
  والكرامـــــــــــــــــــــــــــات لا تعـــــــــــــــــــــــــــد وتحصـــــــــــــــــــــــــــى

  وبهــــــــــــــــا صــــــــــــــــفو كــــــــــــــــل عــــــــــــــــيش مكــــــــــــــــدر    

   
ـــــــــــــــــــاب الحـــــــــــــــــــوائج تقضـــــــــــــــــــى   كأبيهـــــــــــــــــــا ب

  عنـــــــــــــــــــــــدها كــــــــــــــــــــــــل حاجــــــــــــــــــــــــة تتعســــــــــــــــــــــــر    

   
  عمهـــــــــــــــــــــــا المجتبـــــــــــــــــــــــى إمـــــــــــــــــــــــام كـــــــــــــــــــــــريم

  وعطاياهــــــــــــــــــــــــــــا لا تحــــــــــــــــــــــــــــد وتحصــــــــــــــــــــــــــــر    

   
  وهـــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــدعى كريمـــــــــــــــــــة دون شـــــــــــــــــــكٍّ

  وعلـــــــــــــــــــى فضـــــــــــــــــــلها الكريمـــــــــــــــــــةُ تُشـــــــــــــــــــكَرْ     

   
  واســــــــــــــمها شــــــــــــــاع فــــــــــــــي الأنــــــــــــــامِ بفخــــــــــــــر

  ولهــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــنظم المــــــــــــــــــــــــديح وينثــــــــــــــــــــــــر    
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  شـــــــــــــــــــــــــأنها قـــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــمى جـــــــــــــــــــــــــلالا

ــــــــذر     ــــــــه مــــــــن عــــــــالم ال   وقــــــــدراً واجتباهــــــــا الال

   
  وحباهـــــــــــــــــــــــا حلمـــــــــــــــــــــــا وقلبـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــبورا

  وجميــــــــــــــل العقبــــــــــــــى لمــــــــــــــن قــــــــــــــد تصــــــــــــــبر    

   
  شـــــــــــــــــأنها شـــــــــــــــــان فـــــــــــــــــاطم بنـــــــــــــــــت طـــــــــــــــــه

ــــــــــــــيس ينكــــــــــــــر       فهــــــــــــــي كــــــــــــــالنور واضــــــــــــــح ل

   
  فبــــــــــــــــــــــــــــذي قعــــــــــــــــــــــــــــدة بــــــــــــــــــــــــــــأول يــــــــــــــــــــــــــــوم

  ولـــــــــــــــــــــدت والبشـــــــــــــــــــــير صـــــــــــــــــــــاح وبشـــــــــــــــــــــر    

   
  هــــــــــي أخــــــــــت الرضــــــــــا علــــــــــي بــــــــــن موســــــــــى

  وأبوهــــــــــــــا الإمــــــــــــــام موســــــــــــــى بــــــــــــــن جعفــــــــــــــر    

   
* * *  
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  ما رأت والد الجواد أخاها
  ســــــقاها»موســــــى«لهــــــف نفســــــي لبنــــــت

  الـــــــــــــــــدهر كأســـــــــــــــــا فـــــــــــــــــزاد منـــــــــــــــــه بلاهـــــــــــــــــا    

   
  فارقــــــــــــــــــــــت والــــــــــــــــــــــداً شــــــــــــــــــــــفيقا عطوفــــــــــــــــــــــاً 

  حاربـــــــــــــــــــــــت عينهـــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــه كراهـــــــــــــــــــــــا    

   
  انُــــــــــــــــــــــاساودعتــــــــــــــــــــــه قعــــــــــــــــــــــر الســــــــــــــــــــــجون

  أنكــــــــــــــــرت ربهــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي قــــــــــــــــد براهــــــــــــــــا    

   
  وإلـــــــــــــــــى أن قضـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــميما فراحـــــــــــــــــت

ــــــــــــــي شــــــــــــــديد بكاهــــــــــــــا     ــــــــــــــاس ف   تثكــــــــــــــل الن

   
  وأتــــــــــــــــــــــــــى بعــــــــــــــــــــــــــده فــــــــــــــــــــــــــراق أخيهــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــي        أســــــــــكنته عــــــــــداها» مــــــــــرو « حــــــــــين ف

   
  كــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــوم يمــــــــــــــــــر ، كــــــــــــــــــان عليهــــــــــــــــــا

  مثـــــــــــــــل عـــــــــــــــام فأســـــــــــــــرعت فـــــــــــــــي ســـــــــــــــراها    

   
  أقبلــــــــــــــــــــت تقطــــــــــــــــــــع الطريــــــــــــــــــــق اشــــــــــــــــــــتياقا

  الأخيهــــــــــــــــــا الرضــــــــــــــــــا وحــــــــــــــــــامي حماهــــــــــــــــــ    

   
  ثـــــــــــــــــــم لمـــــــــــــــــــا بهـــــــــــــــــــا الظعينـــــــــــــــــــة وافـــــــــــــــــــت

  أرض قــــــــــــــــــــــــــــــم وذاك كــــــــــــــــــــــــــــــان مناهــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  لهـــــــا بحســـــــن صـــــــنيع)١(»موســـــــى« قـــــــام 

  إذ ولاء الرضــــــــــــــــــــــــــــا أخيهــــــــــــــــــــــــــــا ولاهــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  نزلـــــــــــــــــت بيتـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــام بمـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــطاع

  مــــــــــــــــــــــــــن خدمــــــــــــــــــــــــــة لهــــــــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــــــــداها    

   
__________________  

  ) موسى بن خزرج الأشعري هو كبير قومه في قم حينذاك.١(
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  ر برهــــــــــــة مــــــــــــن زمــــــــــــانمــــــــــــا مضــــــــــــت غيــــــــــــ

  فاعتراهــــــــــــــا مــــــــــــــن الأســــــــــــــى مــــــــــــــا اعتراهــــــــــــــا    

   
  والـــــــــــــــــى جنبـــــــــــــــــه ســـــــــــــــــقام اذاب الجســـــــــــــــــم

  منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وثقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أظناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

   
  فقضـــــــــــــــــــــــــــــــت نحبهـــــــــــــــــــــــــــــــا غريبـــــــــــــــــــــــــــــــة دار

  بعـــــــــــــــــــــدما قطـــــــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــــــراق حشـــــــــــــــــــــاها    

   
  اطبقــــــــــــت جفنهــــــــــــا إلــــــــــــى المــــــــــــوت لكــــــــــــن

ـــــــــــــــــد الجـــــــــــــــــواد أخاهـــــــــــــــــا      )١(مـــــــــــــــــا رأت وال
  

   
* * *  

__________________  
  يب الشيخ محمد سعيد المنصوري ـ ديوان ميراث المنبر.) القصيدة للخط١(
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  زيارة السيدة المعصومة (عليها السلام)
في بعض كتب الزيارات : حـدّث علـي بـن إبـراهيم ، عـن أبيـه ، عـن سـعد ، عـن علـي 
بن موسى الرضـا (عليهمـا السـلام) قـال : قـال : يـا سـعد! عنـدكم لنـا قبـر؟ قلـت لـه : جعلـت 

  ت موسى (عليهما السلام).فداك ، قبر فاطمة بن
ـــة. فـــإذا أتيـــت القبـــر فقـــم عنـــد رأســـها  قـــال : نعـــم ، مـــن زارهـــا عارفـــاً بحقّهـــا فلـــه الجنّ
مســتقبل القبلــة ، وكبــر أربعــاً وثلاثــين تســبيحة ، وســبّح ثلاثــا وثلاثــين تســبيحة ، واحمــد اللــه 

وثلاثـين تحميـدة ،  ثلاثاً وثلاثين تسـبيحة ، وسـبّح ثلاثـاً وثلاثـين تسـبيحة ، واحمـد اللـه ثلاثـاً 
  ثم قل : 

السلام على آدم صفوة الله ، السلام على نـوح نبـي اللـه ، السـلام علـى إبـراهيم خليـل 
  الله ، السلام على موسى كليم الله ، السلام على عيسى روح الله.

السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا خير خلق الله ، السلام عليك يـا صـفي 
  عليك يا محمد بن عبدالله خاتم النبيين.الله ، السلام 

  .ي رسول اللهالسلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وص
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  السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين.
  السلام عليكما يا سبطي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة.

  السلام عليك يا علي بن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين.
  السلام عليك يا محمد بن علي باقر العلم بعد النبي.

  السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق البار الأمين.
  السلام عليك يا موسى بن جعفر الطاهر الطهر.
  السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى.

  السلام عليك يا محمد بن علي التقي.
  الأمين.السلام عليك يا علي بن محمد النقي الناصح 

  السلام عليك يا حسن بن علي.
الســلام علــى الوصــي مــن بعــده ، اللهــم صــل علــى نــورك وســراجك وولــي وليــك ووصــي 

  وصيك وحجتك على خلقك.
الســلام عليــك يــا بنــت رســول اللــه ، الســلام عليــك بــا بنــت فاطمــة وخديجــة ، الســلام 

، الســلام عليــك بــا عليــك بــا بنــت أميــر المــؤمنين ، الســلام عليــك يــا بنــت الحســن والحســين 
بنت ولي الله ، السـلام عليـك يـا أخـت ولـي اللـه ، السـلام عليـك يـا عمـة ولـي اللـه ، السـلام 

    .عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته
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السلام عليك ، عرف اللـه بيننـا وبيـنكم فـي الجنـة وحشـرنا فـي زمـرتكم وأوردنـا حـوض 
  أبي طالب صلوات الله عليكم.نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن 

اســئل اللــه أن يرينــا فــيكم الســرور والفــرج وأن يجمعنــا وإيــاكم فــي زمــرة جــدكم محمــد 
  صلى الله عليه وآله وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير.

أتقرب إلى اللـه بحـبكم والبرائـة مـن أعـدائكم والتسـليم إلـى اللـه ، راضـيا بـه غيـر منكـر 
ن ما أتى به محمد وبه راض ، نطلب بذلك وجهك ، يا سـيدي اللهـم ولا مستكبر ، وعلى يقي
  ورضاك والدار الآخرة.

  يا فاطمة ، اشفعي لي في الجنة ، فإن لك عند الله شأنا من الشأن.
اللهـم إنــي أســئلك أن تخــتم لـي بالســعادة ، فــلا تســلب منـي مــا أنــا فيــه ، ولا حــول ولا 

  قوة إلا بالله العلي العظيم.
  لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك. اللهم استجب

  . )١(وصلى الله على محمد وآله اجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين 
__________________  

  .٤ح ٢٦٥ص  ١٠٢) بحار الأنوار : ج١(
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 ١٣٩   ...................................................................    ثبت ببعض المصادر والمراجع

  ثبت ببعض المصادر والمراجع
  ـ القرآن الكريم 

* * *  
  ـ إثبات الوصيّة ١

  هـ ). ٣٤٦ )١(الحسين ( ت  المسعودي : أبو الحسن علي بن
  المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف.

  ـ الأخبار الطوال ٢
  هـ ). ٢٨٢الدينوري : أبو حنيفة أحمد بن داود ( ت 

  م. ١٩٦٠دار إحياء الكتب العربية ـ الطبعة الأولى ـ القاهرة 
  ـ إختيار معرفة الرجال ( رجال الكشي ) ٣

  هـ ). ٤٦٠ن علي ( شيخ الطائفة ت الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن ب
  تعليق حسن المصطفوي ـ مركز تحقيقات ومطالعات جامعة مشهد. 

__________________  
  ) ت : إختصار لكلمة ( توفي ).١(
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  ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ٤
  هـ ) ٤١٣المفيد : أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان ( ت 

 ١٤١٣يت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم ـ الطبعـة الاولـى تحقيق مؤسسة آل الب
  هـ.

  ـ أسنى المطالب في مناقب سيدنا علي بن أبي طالب ٥
  هـ ) ٨٣٣الجزري الشافعي : أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد ( ت 

تقــديم وتحقيــق وتعليــق محمــد هــادي الأمينــي ـ مكتبــة الإمــام أميــر المــؤمنين العامــة ـ 
  إصفهان.
  ـ أعيان الشيعة ٦

  الأمين : محسن.
  هـ. ١٤٠٦دار التعارف ـ بيروت 

  ـ أمالي الصدوق ٧
  هـ ) ٣٨١الصدوق : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( ت 

  هـ. ١٤٠٠مؤسسة الأعلمي ـ بيروت ـ 
  ـ الإمامة والسياسة ٨

  هـ ) ٢٧٦ابن قتيبة : أبو محمد عبدالله بن مسلم ( ت 
  ق علي شيري ـ بيروت.تحقي
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  ـ بحار الأنوار ٩
  هـ ). ١١١١المجلسي : محمد باقر ( ت 

  طبعة بيروت.
  ـ تاريخ الأمم والملوك ١٠

  هـ ). ٣١٠الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير ( ت 
  م. ١٩٨٨هـ ـ  ١٤٠٨دار الكتب العلمية ـ بيروت 

  ـ تاريخ قم ١١
  الرابع ). القمي : حسن بن محمد بن حسن ( من علماء القرن

  هـ. ٨٠٦ترجمة : حسن بن علي بن حسن بن عبدالملك القمي في سنة 
  ـ تاريخ اليعقوبي ١٢

  اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح.
  دار صادر ـ بيروت.

   )١(ـ تحفة العالم في شرح خطبة المعالم  ١٣
ضا بن محمد مهـدي آل بحر العلوم : جعفر بن محمد بن محمد باقر بن علي بن ر 

  هـ.  ١٤٠١مكتبة الصادق ـ طهران ـ الطبعة الثانية 
__________________  

  ) أي كتاب معالم الدين للشيخ حسن بن الشهيد الثاني. ١(
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  ـ تذكرة الخواص ١٤
  هـ ). ٦٥٤سبط بن الجوزي : يوسف بن فرغلي بن عبد الله البغدادي ( ت 

  مكتبة نينوى الحديثة ـ طهران.
  جواهر السنيّة في الأحاديث القدسيّةـ ال ١٥

  هـ ). ١١٠٤الحر العاملي : محمد بن الحسن بن علي بن الحسين ( ت 
  إنتشارات طوس ـ مشهد.

  ـ حياة الإمام الرضا (عليه السلام)  ١٦
  القرشي : باقر شريف.

  هـ ش. ١٣٧٢إنتشارات سعيد بن جبير ـ قم ـ الطبعة الأولى 
  ـ حياة الحيوان الكبرى ١٧
  هـ ). ٨٠٨دَّميري : كمال الدين محمد بن موسى ( ت ال

  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ـ مصر.
  ـ الحياة السياسية للإمام الرضا (عليه السلام) ١٨

  العاملي : جعفر مرتضى.
  م.  ١٩٨٦ـ  ١٤٠٦دار الأضواء ـ بيروت 



 ١٤٣   ...................................................................    عثبت ببعض المصادر والمراج

  ـ دائرة المعارف الإسلامية الشيعيّة ١٩
  ـ دلائل الإمامة ٢٠

  الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم ( من أعلام القرن الخامس الهجري ).
  هـ. ١٤١٣تحقيق قسم الدراسات الإسلامية ـ مؤسسة البعثة ـ قم ـ الطبعة الأولى 

  ـ الدين والإسلام ٢١
  كاشف الغطاء : محمد الحسين.

  دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت.
  ـ ديوان ميراث المنبر  ٢٢

  المنصوري : محمد سعيد.
  هـ. ١٤١٤منشورات الشريف الرضي ـ قم 

  ـ الذخيرة في علم الكلام ٢٣
  هـ ). ٤٣٦المرتضى : علي بن الحسين ( ت 

   مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرَّفة.
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  ـ روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان ٢٤
  هـ ). ٩٦٥الثاني ت  العاملي : زين الدين الجبعي ( الشهيد
  مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ـ قم.

  ـ زندگانى حضرة معصومة (عليها السلام) ٢٥
  المنصوري : مهدي.

  ـ سفينة البحار ٢٦
  القمي : عباس.

  هـ. ١٤١٤دار الأسوة ـ إيران 
  ـ شبهاى بيشاور در دفاع از حريم تشيع ٢٧

  الشيرازي : سلطان الواعظين.
  ٣٥٫ة الطبعة دار الكتب الإسلامي

  ـ شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار ٢٨
هـــ ) مؤسســة  ٣٦٣المغربــي التميمــي : القاضــي أبــو حنيفــة النعمــان بــن محمــد ( ت 

  هـ.  ١٤١٢النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرَّفة 
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  ـ علل الشرائع ٢٩
  هـ). ٣٨١لقمي ( ت الصدوق : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ا

  هـ. ١٤٠٨مؤسسة الأعلمي ـ بيروت 
  ـ عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ٣٠

  هـ ). ٨٢٨إبن عنبة : جمال الدين أحمد بن علي الحسيني ( ت 
  دار مكتبة الحياة ـ بيروت.

  ـ عوالم العلوم ٣١
  البحراني : عبدالله بن نور الله.

  له تعالى فرجه الشريف.تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي عجل ال
  ـ عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٣٢

  هـ ). ٣٨١الصدوق : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ( ت 
  عنى بتصحيحه السيد مهدي اللاجوردي ـ قم.

  ـ عيون الأخبار ٣٣
هــ ) مطبعـة دار الكتـب  ٢٧٦الباهلي : إبن قتيبة أبـو محمـد عبداللـه بـن مسـلم ( ت 

  م.  ١٩٢٥هـ ـ  ١٣٤٣صرية الم
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  ـ فرق الشيعة ٣٤
  النوبختي : الحسن بن موسى ( من أعلام القرن الثالث الهجري ).

  م. ١٩٨٤هـ ـ  ١٤٠٤دار الأضواء ـ بيروت ـ الطبعة الثانية 
  ـ في سبيل موسوعة علمية ٣٥

  أحمد زكي.
  م. ١٩٧٧هـ ـ  ١٣٩٧دار الشروق ـ بيروت 

  ـ القاموس المحيط ٣٦
  هـ ). ٨١٧بادي : مجد الدين محمد بن يعقوب ( ت الفيروزآ

  دار إحياء التراث ـ بيروت.
  ـ قرب الإسناد ٣٧

  الحميري : أبو العباس عبدالله بن جعفر ( من أعلام القرن الثالث الهجري ).
  هـ. ١٤١٣تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم 

  ـ الكافي ٣٨
  هـ ). ٣٢٩مد بن يعقوب ( ت الكليني : أبو جعفر مح

  هـ.  ١٣٨٨دار الكتب الإسلامية ـ طهران ـ الطبعة الثالثة 
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  ـ كامل الزيارات  ٣٩
  هـ ). ٣٦٧إبن قولويه : أبو القاسم جعفر بن محمد ( ت 

صــــححه وعلــــق عليــــه العلامــــة الشــــيخ عبــــد الحســــين الأمينــــي ـ المطبعــــة المرتضــــوية ـ 
  هـ. ١٣٥٦النجف الأشرف 

  في التاريخ ـ الكامل ٤٠
  إبن الأثير : عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني.

  م.١٩٨٩هـ ـ  ١٤٠٨تحقيق علي شيري ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 
  ـ كريمة أهل البيت ٤١

  علي أكبر مهدي بور.
  هـ. ١٤١٥مؤسسة نشر ومطبوعات حاذق ـ قم 

  ـ الكشاف ٤٢
  هـ ). ٥٢٨ الزمخشري : جاد الله محمود ( ت

  دار الكتاب العربي ـ بيروت.
  ـ لسان العرب  ٤٣

  هـ ).  ٧١١ابن منظور : ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكتوم ( ت 
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  ـ المحاسن ٤٤
  هـ ). ٢٨٠هـ أو  ٢٧٤البرقي : أبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد ( ت 

لام) ـ قـــم تحقيــق الســـيد مهـــدي الرجــاء ـ المجمـــع العــالمي لأهـــل البيـــت (علــيهم الســـ
  هـ ). ١٤١٣

  ـ مروج الذهب ٤٥
  هـ ). ٣٤٦المسعودي : أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ( ت 

م ـ طبعـة  ١٩٦٤هــ ـ  ١٣٨٤تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ـ الطبعة الرابعـة 
  مصر.

  ـ مستدرك سفينة البحار ٤٦
  الشاهرودي : علي نمازي.

  هـ. ١٤٠٦مؤسسة البعثة ـ طهران 
  تدرك الوسائلـ مس ٤٧

  النوري : حسين.
  تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم.

  ـ المسلسلات ( في ضمن مجموعة كتب اُخرى ) ٤٨
القمي : أبو محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي ( من علماء القرن الرابع الهجري 

.(  
  .هـ ١٤١٣مجمع البحوث الإسلامية ـ مشهد ـ الطبعة الأولى 
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  ـ مصباح المتهجد ٤٩
  هـ ) ٤٦٠الطوسي : أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن ( ت 

  هـ. ١٤١١مؤسسة فقه الشيعة ـ بيروت ـ الطبعة الأولى 
  ـ معجم البلدان ٥٠

  الحمودي : شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله.
  هـ. ١٣٩٩دار إحياء التراث ـ بيروت ـ 

  جي الحديثـ المعجم الزولو  ٥١
  الملكي : محمد كاظم.

  م). ١٩٥٨هـ  ١٣٧٦مطبعة النعمان ـ النجف الأشرف ـ الطبعة الأولى ( 
  ـ مقاتل الطالبيين ٥٢

  الإصفهاني : أبو الفرج علي بن الحسين.
  م). ١٩٦٥هـ ـ  ١٣٨٥المطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ ( 

  ـ المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد ٥٣
  : سديد الدين محمود الحمصي ( توفي في أوائل القرن السابع الهجري ). الرازي

  تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة. 
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  ـ من لا يحضره الفقيه  ٥٤
  هـ ). ٣٨١الصدوق : أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( ت 

  دار الكتب الاسلامية ـ طهران.
  ـ ناسخ التواريخ ٥٥

  هـ ). ١٢٩٧عباس قليخان سبهر ( ت 
  شمسي. ١٣٥٣المكتبة الإسلامية ـ طهران ـ 

  ـ وسائل الشيعة ٥٦
  هـ ). ١١٠٤الحر العاملي : محمد بن الحسن ( ت 

  تحقيق مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ـ قم.


